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 أثرها في بناء الأخلاقإرادة القوة و 

 عند نيتشه 



  الإهداء

وهما الآخر الذي صنع به  أهدي ثمرة جهدي العلمية إلى الوالدين الكريمين ،

وجودي ونجاحي و أصل أناي و كينونتي جميلة ولعموري ،أطال ا في أعمارهما 

ونورة و زوجها عبد  ،والى الورود التي زادني عطرها تفلسفا وانتعاشا رزيقة وزوجها سمير،

  عصام وإكرام و أمينة .وفطيمة وزوجها  الباسط،

  ي خليل وفيصل وزوجته سعيدة وأحمد، وإلى براعم السعادة:توإلى فوانيس حيا

  وأميري الصغير :أحمد خليفة ،طر الندىقريتاج  الكتكوتة :

  إلى كل من ساهم معي في هذا العمل المتواضع.

  

 



  شكر و عرفان
مع أن مقولة الشكر في العلم لا تعرف ،إلا أن أخلاقنا العلمية أبت إلا  الشكر لأهل الشكر واجب،

أن تكتب في أوراق من صيغوا عقولنا علما ،و جعلوا منها مثمرة معطاءة و أخرجوها من إلا 

  مكان إلى حيز الفعل ،و انتشلوها غياهب الجهل لتستنير علما.

  .إلى الأستاذة المشرفة ربيعة مجكدود التي على يدها تعلمنا فعل التفلسف و ما إشرافها إلا نقطة 

  من بحر علمي سواء منهجيا أو معرفيا أو أخلاقيا فلها مني كل التقدير و الشكر و الامتنان

 مكتبة بيروت –والشكر موصول إلى الأخ أحمد المعتز با-.  
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  مقدمة 

لذا حاول أن یعریها من أقنعتها ، یعتبر زمن نیتشه زمنا مریضا ینخر جسد حضارته

  العدمیة التي تغلغلت فیه.و  الانحلال، و الزائفة لیكشف عن الفساد

وغربت عنه شمس القیم الحقیقیة ، هذا العصر العدمي الذي خیم علیه لیل المیتافیزیقا

هذا ما دفع بنیتشه إلى بناء مشروع فلسفي ، و الصیرورةو  السعادةو  التي تبحث عن الحیاة

بالتالي رفض كل ما هو و  ذلك للقضاء على الأخلاق السائدة، و قصد قطع درب المیتافیزیقا

 لذا كان قوام مهمة نیتشه هو القضاء بصورة فعالة، كل ما یتجاهل الوجود الإنسانيو  مطلق

تقلیدیة التي لم تزد الإنسانیة إلا انحطاطا هو یهوي بمطرقته على جمیع القیم الأخلاقیة الو 

استعان نیتشه ، للكشف عن أعراض هذا المرض، و تلو انحطاط إلى حد طمس معالم هویتها

الأدوات الفلسفیة التي باستطاعتها التنقیب عن الأسباب الباعثة وراء و  بجملة من الوسائل

نسان على وجه الذي تشكل حاجزا أمام تطور الإو  الذي تنوعت صوره، الانحطاط

الحضارة بوجه عام القیم الدینیة الأخلاقیة السائدة في الفكر الفلسفي الغربي ، و الخصوص

الوهن لهذا لابد من التخلص منها و  العجز، و فهي مجرد قیم تعبر عن الضعف، الحدیث

استئصال ، و تفكیك مضامینهاو  انطلاقا من نقد المبادئ الأساسیة التي غالبا ما تستند علیها

  حتى الوصول إلى القوى الكامنة ورائها.و  وهامها من الأصلأ

بناءًا على هذا یمثل نیتشه منعطفا نوعیا في تاریخ الفلسفة الحدیثة من خلال بحثه 

دراسة مسارها التاریخي انطلاقا ، و الجنیالوجي الذي اعتمده للتنقیب عن أصل القیم الأخلاقیة

شهره نیتشه في وجه القیم السائدة القائمة على أي هي سلاح یو  من التسلیم بمبدأ إرادة القوة

إعادة و  هذا السلاح كان مقابل إرجاع الفعل الأخلاقي إلى أصله، و أثر للوجود الإنساني

  الاعتبار للإنسان.

الرئیسیة التي یدور حولها بحثنا هذا  للوقوف على فحو هذا لا بد من طرح الإشكالیةو 

عند نیتشه؟ والإشكالیة العامة  القوة في بناء الأخلاق : كیف ساهمت إرادةعلى النحو التالي

  تنطوي على جملة من المشكلات الفرعیة تمثلت في:ما معنى إرادة القوة؟

  هل من المعقول أن یكون معیار سلطوي للقوة أساس لسن قیم أخلاقیة نبیلة؟و 

 یةوثلاثة فصول رئیس، للإجابة على هذه التساؤلات قسمنا هذا العمل إلى مقدمةو 

  خاتمة استخلصنا فیها جملة من النتائج.و 
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الغایة التي جاء من و  أبرزنا أهمیة المشروع النیتشويو  مقدمة وفیها عرفنا بالموضوع

  جلها.أ

في الفصل الأول الذي یحمل عنوان "القراءة الجینالوجیة القیمیة للتراث الفلسفي 

جینیالوجیا الأخلاق و  نیالوجيالذي خصصنا فیه الأرضیة المفاهمیة للمنهاج الجو  الأخلاقي"

موقف نیتشه من قیم الدیانة و  للعناصر التالیة :الأخلاق عند الیونان هتطرقنا فی، عند نیتشه

 الأخلاق بین السعادة، كذلكو  كذلك موقفه من المشروع الأخلاقي عند كانطو  المسیحیة

، مسارها التاریخيكذلك درسنا و  نسب القیمة الأخلاقیةو  بینا فیه البحث عن أصل، و القوةو 

رفضه الأساس المیتافیزیقي ، و مقته لقیم الدین المسیحيو  عداؤه، و عرضنا فیه موقف نیتشهو 

  سعیها لخلق السعادة.و  إرادة القوةو  فرضه لمشروعهو  الكانطي للأخلاق

تطرقنا فیه إلى موت و  البدیل الأخلاقي "و  أما الفصل الثاني الذي عنوانه "إرادة القوة

فسح المجال للمشروع ، و العدمیة التي تعد مؤشرات لقطع درب المیتافیزیقاحلول و  الإله

تصورات نیتشه و  الذي اشرنا فیه إلى میتافیزیقا إرادة القوة، و إرادة القوةالقائم على  النیتشوي

، كیف انه ناقض معلمه شوبنهاور القائل بإرادة الحیاة بقوله الحیاة إرادة قوة، و المتعددة لها

ساس لقیم صرح أخلاقي جدید هدفه خلق الانسان الاعلى الأعلى الذي عرجنا فیه باعتبارها أ

 دلیل على رد المكانة للإنسانو  عن أهم الصفات التي ینفرد بها باعتبارها الغایة المنشودة

  لقیم.ل اكونه خالقو 

 امتداداته"و  ر الذي یتمحور حول "قیمة الفكر النیتشويیخالأ و الفصل الثالثأما 

الوقوف على ابرز الانتقادات التي وجهت ، و لتقیم الجینیالوجیا في تقویم الأخلاق خصصناهو 

بروز البعد و  التأثیر النیتشوي في الفلسفة المعاصرةو  اشرنا إلى البعد، و للفكر النیتشوي

  الإنساني فیها.

هنا تبرز أهمیة الموضوع ، و و للوقوف عن فحوى هذا اعتمدنا المنهج التحلیلي النقدي

أهمیة و  معرفة قیمة، و الضعف الذي خیم على الحضارة الغربیةو  م أسباب الانحطاطفي فه

مسارها التاریخي عبر العصور بالإضافة إلى الاطلاع و  الدراسة الجنیالوجیة للقیم الأخلاقیة

  امتداد في الفكر الفلسفي على العموم.و  مدى تأثیرهو  على حقیقة الفكر النیتشوي

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على لمسات المشروع النیتشوي في الكشف عن زیف القیم و 

إثرى هذا یعود الاعتبار للإنسان الذي ، و استئصال أسباب الانحطاط من جذورها، و السائدة



 مقدمة 

 

 
 ج

أما عن الصعوبات التي واجهتها تتمثل أساسا  ، یحظى بالمركزیة عندهو  لب الفكر النیتشوي

سیر اللغة النیتشویة ذات الطابع الرمزي كما أن اغلب مؤلفاته كانت تفو  في صعوبة فهم

مما تولد عنها صعوبة في ، التأویلات للفكر النیتشويو  تعدد القراءاتو  عبارة عن شدرات

  توظیف ما هو مناسب .و  الاختیار

مجرد محاولة متواضعة لا ندعي فیها الكمال ، نؤكد أن هذا العملو  وفي الأخیر نقول

إدراك فحوى مشروعه  ثم نم، و نا خلالها الوقوف على سمات الفكر النیتشويبل حاول

  إسهامه في إعادة الاعتبار للإنسان.و  -إرادة القوة-الأخلاقي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : ولالفصل ا�ٔ 

  تمهید:

  : المباحث

 التعریف �لمنهاج الجی��الو� 

 ج�نیالوج�ا ��لاق عبد نی�شه 

  أ��لاق الن�شویة بين السعادة

  .والقوة

  

 

القراءة الجی��الوج�ة القيمیة �لتراث الفلسفي 

 أ��لاقي
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  نیالوجي.المبحث الأول: التعریف بالمنهاج الج

والتي تشیر إلى  (Génas)من اللفظة الیونانیة  Génalogieأشتقت كلمة جنیالوجیا 

والذي یعني العلم، ویقابلها في اللغة  (logos)فهي كلمة مشتقة من  (logie)الأصل أما 

من زمرة دم أو  والانحدار" والذي یعني المصدر أي السبب Herknunftالألمانیة مصطلح "

  1عرق تنخرط فیه طائفة من مستوى رفیع أو وضیع. 

هو إدخال مفهومي المعنى والقیمة، إلى الحقل الفلسفي  نیتشه الفلسفيولما كان مشروع 

الجنیالوجیا بالفیلولوجیا أي قام بربط القیمة بعملیة التأویل، وكان هدفه من وراء ذلك فقد ربط 

هو الكشف عن معاني الألفاظ، والدلالات والمفاهیم والمعاني التي قد تخفیها المقولات 

الأخلاقیة مستخدما في ذلك الجنیالوجیا كوسیلة للتنقیب والكشف عن حقیقة ومصدر القیم، 

البحث عن قیمة القیم، والتقویم الذي تنشأ منه قیمتها  :تمثلنیتشه نیالوجیا عند وعلیه فإن الج

بالذات فهي (الجنیالوجیا) عنصر نقدي ومبدع في آن واحد، إنها تبحث عن أصل التقویمات 

  2. ونسبها إلى عنصرها القیمي الأول

من أجل الكشف  نیتشه هائبتداونفهم من خلال هذه الفكرة، أن الجنیالوجیا هي طریقة 

عن أصل القیم، والتقویمات السائدة وذلك من خلال العودة إلى أصولها ومصادرها الأولى، 

  فهي تقوم على جانبین نقدي وبنائي.

الجنیالوجیا یتمثل في معارضة كل أشكال القیم  تقوم علیه الجانب النقدي الذيولعل 

إلى  نیتشه زیقیة، والتي تهدف كما یعتقدالمفارقة للوجود من قیم مطلقة ومثالیة دینیة، ومیتافی

هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن الجانب الإبداعي  طمس حقیقة الوجود، والكائن معا

                                                             
  .29، ص 2003جمال مفرج، نیتشه الفیلسوف الثائر، إفریقیا للشرق، المغرب،  -1
 ،، ص ص1993، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، 1أسامة الحاج، ط  ،، تروالفلسفة جیل دولوز، نیتشه -2

5 - 6.  
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في الجنیالوجیا یتمثل في ضرورة إعادة تقویم التقویمات التقلیدیة والعمل على خلق قیم جدیدة 

  . 1 لا تتضمن معاني مفارقة للوجود

ن على حركة النقد المزدوج إذ یقع على عاتقها إرجاع الظواهر فالجنیالوجیا تقوم إذ

  الأخلاقیة إلى منابعها الأولى، كما تقوم بتحدید قیمة تلك المصادر.

في مؤلفه نیتشه أن هذا الأخیر تفطن لطریقة جدیدة  (J. Granier)غرانیه ویشیر   

" لقد ، إذ یقول الجنیالوجيعیتها من خلال مناهجه في البحث عن مصدریة القیم، ومشرو 

والتنقیب عن مصدر القیم  أدخل نیتشه، منهجا جدیدا في فلسفة القیم مفاده الكشف

والمتمثل في طریقة العرض والبحث الجنیالوجیا، ویفهم من فكرة الجنیالوجیا أنها بحثا 

السائدة والتقویمي للقیم  -النسبي –معمقا یهدف إلى التفكیر حول أهمیة التأویل المعیاري 

  2."وذلك یبدأ إنطلاقا من نقد أصول التقویمات السائدة لمرحلة تاریخیة معینة 

نیتشه من أجل  استخدمهاهي طریقة غرانیه یبدو أن الجنیالوجیا كما ذهب إلى ذلك 

البحث عن أصل التقویمات والمعاییر والأحكام الأخلاقیة، كما تسلط الضوء على جوهر 

التأویلات التي تظهر القیم كما هي على أرض الواقع لمرحلة تاریخیة محددة، ولقد أشار 

إذ اعتبرها  ،جنیالوجیا الأخلاقإلى هذه الطریقة ولكن بصیغة غیر مباشرة في مؤلفه  نیتشه

شيء المقلق الذي تقشعر له الأبدان، والذي لم یكتب بعد من طرف الفلاسفة فقد إعتبرها ال

كانت الجنیالوجیا بالنسبة إلیه لحاجة ماسة لنقد  عملیة تهدف إلى قلب القیم الأخلاقیة، وعلیه

القیم الأخلاقیة وإن قیمة هذه القیم ینبغي أن تطرح قبل كل شيء على بساط البحث، ومن 

اط التي ولدتها، والتي كانت بمثابة الرحم سمن الضروري أن تعرف الشروط والأو أجل ذلك 

 3الذي حمل تلك القیم.

                                                             
  .7، ص ،1993، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، 1جیل دولوز، نیتشه والفلسفة، تر: أسامة الحاج، ط  -  1

2 - Jean Granier, Nietzshe, (Que sais- je? P.U.F), Paris, 1994, p 66. 
3-  Freidrich Nietzshe, la Génalogie de la Morale, 7édit, Henri Albert, GallimardParis, 1964, 

p 16. 
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ویشیر نیتشه في مؤلفه هذا إلى الأسباب التي أدت به إلى إبتكار هذه الطریقة، حیث  

 لاحظ أن تلك القیم الأخلاقیة التي كان الغرب متشبثا بها في الفترة الحدیثة، قیم تبعث على

القلق والغثیان، قیم تعارض الوجود الإنساني، قیم زائفة تهدف إلى قمع الغرائز والقضاء على 

راطیة تعبر قمنابع الحیاة، وهي قیم تمثل أخلاق الشفقة والزهد والتصوف، أخلاق مثالیة ودیم

المرض والإنحطاط، إنها قیم عدمیة تعكس عن نفسیة الطبقات المحرومة، فهي أعراض 

عوارض العطف والكآبة، لقد فهمت ذلك إنها أخلاق الشفقة، هذه الأخلاق التي كانت «

تصیب حتى الفلاسفة وتجعلهم مرضى... یكفي أن نذكر أفلاطون وكانط وآخرون یتفقون 

    1.»حول نقطة واحدة هي الشفقة

نظر إلى منطق هذه القیم الأخلاقیة والإیمان بمثلها العلیا كان سببا في  الاحتكامإن 

نیتشه في تدهور الحضارة الغربیة في العصر الحدیث وكانت علامة بارزة تدل على مرض، 

وانحطاط الإنسان الغربي، ولقد كان لتقدیس هذه القیم نتائج سلبیة على حیاة الأفراد، بل أكثر 

من ذلك لقد أدتهم إلى العدمیة، وعلیه یعتقد نیتشه أنه من الضروري إعادة النظر في أصل 

القیم التي یرى فیها تزییفاً صارماً وانحرافاً واضحاً، لما كانت علیه القیم من قبل مقدسة هذه 

   لغرائز الحیاة والوجود.

وبهذا تكون الجنیالوجیا الوسیلة الوحیدة والتي كان بإمكانها الكشف عن أعراض المرض 

لاقیة التي عرفت للقیم الأخ الاعتبارالذي أصاب الغرب، الطریقة المناسبة لرد  والانحطاط

  خطیرة، بفعل التأویل المیتافیزیقي والدیني والذي أفرغها من معناها الوجودي. انحرافات

 الانحطاطكما أن نقده الجنیالوجي عبارة عن منهج أولي یقوم من خلاله بتحلیل فكرتي 

القیم  انحطاطوالعدمیة التي وصف بها الثقافة الغربیة الحدیثة، وكانت علامة مرضها 

الأخلاقیة، ولذا وجب مراجعة كل القیم والتراث الأخلاقي التي أخذت به المجتمعات الحدیثة

                                                             
1-Freidrich  Nietzshe, la Génalogie de la Morale, p p15-16.  
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 هذه المبادئ المطلقة والتي لا یجرؤ أحد على مناقشتها إذ یقول: معلناً حربه على

 الآن أن یتقبلو نعتنا إیاهم باللاأخلاقیین نظراً لكونهم یشرحون الأخلاقعلى أخلاقیین   «

... وكان الأخلاقیون القدماء یعطون أكثر مم یشرحون وهذا ما جعل أخلاقیي الوقت 

  .1 »تیجة غیر سارةالحاضر، یقعون في هذا اللبس وهذه الن

وعلیه فإن النقد الجنیالوجي النیتشوي یرفض جمیع الأخلاق القائمة على مبادئ علیا 

وعوالم مفارقة، وغرضه هو تبدید هذه الأوهام والأكاذیب حول طبیعة الوجود التي أقیمت 

  علیه منذ أمد طویل.

أساس الأخلاق التي ترتكز على دعائم  دمبیعة الجنیالوجیا الأولى إذ هي هوبهذا فإن ط

میتافیزقیة، وهذا الهدم یستدعي حسب نیتشه أن یبدأ من جذور المیتافیزیقا إلى نهایتها ویكون 

بذلك النقد الجنیالوجي موجهاً ضد كل التیارات القدیمة والحدیثة التي تعتمد على مبدأ 

كرة التي یود نیتشه تحطیمها میتافیزیقي، وعلیه فقد أخذنا نماذج من كل عصر، تعكس الف

من خلال نقده الجنیالوجي الموجه ضد: سقراط وأفلاطون، القیم المسیحیة والمشروع 

  الأخلاقي الكانطي.

  

  

  

  

  

  

                                                             
- 123 ،، ص ص2001محمد الناجي، إفریقیا للشرق، المغرب، ،، تر2فریدریك نیتشه، إنسان مفرط في إنسانیته، ج  -1

124.  
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  المبحث الثاني: جنیالوجیا الأخلاق عند نیتشه.

  المطلب الأول: الأخلاق عند الیونان (سقراط وأفلاطون). 

العصر الیوناني مرحلتین متمیزتین مرحلة ماقبل سقراط والمرحلة  في ساد    

في المرحلة الأولى یسلك وقف مشاعره الوجدانیة وغرائزه الإنسان الأرستقراطیة، فكان 

الفیاضة التي غالباً ما یعبر عنها عن طریق الفن بمختلف أنواعه لذلك یرى نیتشه أن هذه 

القوة على أخلاق الضعف، بحیث كان الیونانیین  فیه أخلاق انتصرتالمرحلة هي أول عهد 

كلها تدور حول تأكید قیمة الإنسان وقوته  محبین للحیاة الشاقة والمأساویة، وكانت أخلاقهم

 -حسب نیتشه-  ففي هذه المرحلة" الخلاقة، وشجاعته على مواجهة الضعف والهوان، لذا 

رقى أخلاق وجدت حتى الآن بما تجسد النموذج الأخلاقي الأرستقراطي بامتیاز، بل هي أ

هي أخلاق قوة وحفاوة الجسد واحتفاء ومن ثمة كان شأن هذه الأخلاق شأن سجایا تمیز 

    1 ."فردي وثقة في الذات وعلو همة

ولیس المقصود هنا ثقة الفرد في ذاته بما هو فرد وإنما بما هو مدینة، یكفي للتدلیل على 

ذلك أن نرسم مساراً للأحاسیس الأخلاقیة الیونانیة الأساسیة، وقد تجسدت هذه الأخلاق في 

 ودهاء، والمعاملة بالمثل الإقتدار على الإفتراء والمقدرة على ردود الأفعال الأكثر فظاعة

یة ندیة الأقویاء لاندیة الضعفاء. التصمیم على إعتلاء مجد البطولة والقدرة على والند

ذلك هو المثال "، توظیف كل الوسائل لخدمة الغایات، وتوقد الفكر حد إثارة إعجاب الآلهة

لكن الأخلاق التي وصفناها هاهنا هي أخلاق الشعب  .الأخلاقي الیوناني مجسداً مجسماً 

ما كانت هي أخلاق الفلاسفة النظریة التصویریة، فهذه توهین الفعلیة المتحققة، و 

                                                             
  .415، ص 2008، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت،1نیتشه، ط  فكرمحمد الشیخ، نقد الحداثة في  -1
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الأرستقراطیة واسفاف بها، وهو توهین إستند إلى عدة آلیات جهنمیة، منها  للأخلاق

  1. "محاولة تعقیل الأخلاق

اً لها ولا تقویة ولا تثمیرا ولا تشذیباً ینعمال العقل في الأخلاق لیعني تحسإن فما كان شأ

  وإنما یعني بالضد توهیناً لها وإضعافاً.ولا تهذیباً، 

خطر على بال الأرستقراطیة الیونانیة أن تضع أخلاقها على محك العقل یولم یكن "

وتناقشها بالرأي، لأن هذه كانت صادرة عن نوازعها، وهي كانت تثق فیها، ولأنها كانت 

لى الأسالیب نوازع حیة معیشة، ولأن المجتمع الأرستقراطي الحق كان یرفض اللجوء إ

  2. "الجدلیة، إذ كان التقلید قویا كافیاً 

ها وتبریرها، لأن غلة، وتسوییبمعنى أن المجتمع لم یكن في حاجة إلى تعقیل الفض    

المفروض في المبادئ الأخلاقیة الحقة ألا تكون واعیة لذلك لم تلجأ الأرستقراطیة الیونانیة 

ذلك أن الأصل في الأخلاق الیونانیة أنها لم تكن إلى مناقشة الأخلاق بتوسع العقل والجدل. 

تفكر أبداً في سعادة الفرد بما هو فرد، وإنما بالضد كانت ترهب هذه السعادة، وكان همها ل

  إقامة الرباط بین الأفراد والأجیال. 

ولكن بمجيء سقراط تغیرت الأحوال، وذلك باستبداله الجمال الرومنطیقي بالتأمل     

منه النوامیس الأخلاقیة، إذ تعجب سقراط  تنبع العقل الحاكم المطلق، الذيالعقلي فجعل من 

لا الأخلاق الأرستقراطیة على التبریر المنطقي لذاتها، ولاحظ أنها  همن الرجل الذي تمنع

طرح مسألة تعقیل الفضیلة، فأراد أن یلبسها لباس الأمر  تستطیع تعلیل سلوكاتها، ثم إن

خلاق على أساس الجدل لما كان وأراد إعادة تأسیس الأ"حجج،  المبرهن علیه القائم على

من إعتبر الجدل طریق الفضیلة، ومن جهة أخرى رام سقراط تأسیس أخلاق فردانیة  منه

فقد أ قدلللجماعة ولقوانینها، وصار البحث في الأخلاق بحثاً عن سعادة الفرد،  معارضة

                                                             
  .416ص ، نیتشه  فكرنقد الحداثة في  محمد الشیخ، -1

.417، ص المرجع نفسه - 2 
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لحمه، ونسیجه التاریخي، مقابل ذلك ملأ  نم الأخلاقي جمعیته، ونزع الفرد عسقراط الحك

ها بالنظر هذه اللحمة بضجیج الجدل، إذ ما فتئ یناظر في موضوع الفضیلة وكیفیة تحصیل

والحال أن ذلك دل على إنتهاء العهد الیوناني الأفضل ومجیئ عهد فلاسفة  العقلي

  1. "الأخلاق

سمى من التفكیر في الفلسفة بدءاً من عهد سقراط، ذلك الشكل الأ ولقد أصبحت    

اس معان، وبلا شك مریض مسائل سعادة الفرد الشخصیة، وإنهاء لسعادة إنسان تعس مق

 زع الخلقیة وإنما نوازع الإنحطاطیوجه المفكر الأخلاقي على التحقیق، لیس النوا اأیضاً، وم

  أي نوازع الضعفاء أي العبید.

صراعاً وحشیاً ضد الأهواء ههنا على ید سقراط، وخلفه أفلاطون خاض العقل "    

والنوازع، لقد توسل الفلاسفة الیونانیون الذكاء، والوضوح والصرامة والمنطق، أدوات ضد 

ما أسموه "فظاظة النوازع"، وقد دفعوا بذلك حد الطغیان، فتحول المنطق إلى إرادة قوة، 

  2 ."ن في ذلك أنه أداة إسعادعلى الذات واستأثاراً بها، مدعی وتسید

هو الحال أن ما بدأ سقراط أتمه تلمیذه، كما نجد لدى أفلاطون رهاباً من المتعة بما  كما

  هي قلابة للقیم جذابة فتانة.

 عة ولا برهنةصنلة، ولم تكن لهم جبذلك أن الأخلاق الیونانیة كانت للیونان غریزة و 

یحتاجون إلى ا وتبریرها، أي أنهم ما كانوا غهیحتاجون لتعقیلها، وتسوی او نلم یكو ولذلك 

  تأسیسها على الجدل، والعقل والنطق.

    

                                                             
  .418محمد الشیخ، نقد الحداثة في فكر نیتشه، ص -1
  .419 المرجع نفسه، ص-2
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   المطلب الثاني: موقف نیتشه من قیم الدیانة المسیحیة.

 في الفترة الحدیثة ،لقد تفرعت جذور المرض والإنحطاط حتى طالت الحضارة الغربیة  

وفعل المرض فعلته ونخر جسم هذه الحضارة وجعل منها جثة هامدة وجب دفنها قبل أن 

تتعفن وتصبح خطراً مهدداً لحیاة البشریة جمعاء، إن هذا الخطر المهدد لحیاة الإنسانیة 

سبق إلى محاربتها والتعجیل  عبارة عن نموذج من نماذج الإنحطاط التي دعا نیتشه فیما

  لمة "الدیانة المسیحیة".ك صالها، إنها فيئباست

لقد كانت دعوة نیتشه إلى معاصریه واضحة المقاصد: القضاء على كل مظاهر   

بقیم كان  تقوم على الإیمان«الإنحطاط والمرض، والتخلص من وطأة القیم الزائفة إذ یقول 

نیتشه یدعو معاصریه إلى أن یتخلصوا منها وأن یستبدلوها بما هو خیر منها، لأنها في 

(المسیحیة)، والتشاؤم نطفاء وهي قیم النصرانیة قیم الإنحطاط، وحیاة تمیل إلى الا نظره  

  .1 »والعلم وأخلاقیة الواجب، والعقلانیة والإشتراكیة والدیمقراطیة وغیرها

للمسیحیة من إطار التصور المسیحي لمفهوم الإله، إذ یؤكد أنه أكبر نقده یبدأ نیتشه   

إله المرضى،  –إن التصور المسیحي للإله «التصورات فساداً وإغراءاً على وجه الأرض 

إله الروح هو أحد التصورات الإلهیة الأكثر فساداً التي حدث أن تحققت  - إله العنكبوت

ستوى من التصور النازل للنموذج الإلهي الإله على الأرض، وربما حتى أنه عند أسفل م

منحط إلى حد أن یكون في تناقض مع الحیاة، والطبیعة وإرادة الحیاة الإله الصیغة 

المعتمدة لكل إفتراءات "الحیاة الدنیا" ولكل أكاذیب الآخرة، العدم المؤله في الإله إرادة العدم 

ه الذي تضعه كمثل أعلى لها والإلومن هنا تكون المسیحیة في نظر نیتشه  2»المقدسة

ة ین العناء وإرادة العدم، فهي معادفتراءات على هذا العالم الأرضي، إنها تعبر عامجرد 

  لغرائز الحیاة والوجود.

                                                             
1-Freidrich  Nietzshe, l'antéchrist, trad, Eric Blondel, Edition Flammarion, Paris,1994, p62. 

  .88، ص 1980الربیع میمون، نظریة القیم في الفكر المعاصر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  -2
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تها الروحیة مفي إعادتها للحیاة توازنها، وقی ظهور المسیحیة الفضل الكبیرللقد كان   

ا، فمن مجال الجسد وملذاته سارت الدیانة المسیحیة والدینیة المستقلة عن حیاة المادة ورغباته

إلى الرغبة والشهوات الغرائزیة، وجعلت منه فرداً یعیش طبقاً للمعاني الروحیة، وطبقاً 

 للمعاییر السماویة.

إلا أن نیتشه لا یرى ذلك بل تعتبر المسیحیة في نظره أقوى ظاهرة في تضلیل " 

لم الأخروي، ویؤكد بالمقابل الذي یوهم بكمال العا لیلظغرائر الإنسان الأوروبي، هذا الت

  1."نتقاص قیم العالم الأرضياعلى 

لیمها التي تدعو دائماً إلى یظهر ذلك جلیاً في مبادئها وتعا فالمسیحیة حركة عدمیة،

  نتصار قوي العدل على القوى المؤكدة للحیاة.اممارسة فضائلها تعبیر أیضاً عن  ، إنمالعد

لجسد ولأنها أیضاً تتسم اة لأنها معادیة للعالم الأرضي، لغریزة، المسیحییرفض نیتشه   

إن المسیحیة المعادلة  «قیم السادة والبطولة إعدام بطابع رعائي مرضي، فهي السبب في 

المقدس: زرع و لكل نجاح فكري، فلا غایة لها ولا هدف تسعى من أجل بلوغه همها الوحید 

حتقار الجسد والغریزة، الحط من قیمة االنمیمة، إعدام الحیاة ونفیها،  السم، إثارة

 2 »الإنسان

أن المسیحیة برأي نیتشه لم تقم بنفي الحیاة والحط من قیمة الإنسان فحسب بل  ویبدو

حقیقة تعدد ذلك، فلقد جعلت من القیم الوجودیة التي لها علاقة بالكائن، عدماً ووهماً وجعلت 

  هماً وكذباً، وجعلت من شعارها المزیف "الحقیقة" توكیداً وإثباتاً.و  العالم الأرضي

إن الفكرة الحقیقیة التي تتكلم عنها المسیحیة، فكرة «لیل قائلا ظویرد على هذا الت  

في جسدة تزائفة ولا معنى لها، لأنه بإمكانها العثور على هذه الفكرة عبر التاریخ، م

                                                             
  .161، ص 1974بدوي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، إلیاس،فلسفة نیتشه، تر، أوغین فنك -1

2-Freidrich  Nietzsche, l’antéchrist  p p ،112- 113. 
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ذي تؤمن به المسیحیة لیس إلهاً، وإنما الإله (الحقیقة) ال ، إلاَّ أنَّ لطبیعة أو ما ورائهاا

یعبر عن كائن رحیم یثیر الشفقة، كائن بحثي ضار، إنه إله بمثل جریمة ضد الحیاة، لذلك 

  »1 نرفض هذه الحقیقة المزیفة هذا الإله المسیحي

كما یرى نیتشه في المسیحیة ملجأ یجمع فیه كل الضعاف من مهمشین، مهزومین 

جمیعاً علامات من  -حسب نیتشه–ین، ومن حثالة وحتى الزهاد والمتصوفة، كما أنّه منحط

  الإنحطاط والمرض مبینة بذلك الطابع الإنحطاطي التي تتسم به المسیحیة على وجه العموم.

ومن هنا یتضح السبب الذي أدى بنیتشه إلى أن یشن حملته ضد المسیحیة، إذ  

انحرفت عن مبادئها الأولى، أي كما جاءت مع ظهور المسیح، لهذا یعتقد نیتشه أنّ 

المسیحیة الحقیقیة الأولى قد إندثرت بموت المسیح على الصلیب. وبالتالي فالمسیحیة التي 

لمسیحیة المنحرفة عن تعالیمها الأصلیة، إنها مسیحیة الرعاع ا في هو بصدد نقدها إذاً تتمثل

فهو شعار مبدؤنا القاتل بمحبة الآخرین،  اأن یندثرو «والخونة والمهمشین، لذلك وجب علیهم

   2.» وعلیه ینبغي علینا أن نساعدهم في ذلك (الزوال)

یحیة الأولى؟ وراء هذا التحول والتغیر الذي طرأ على المس ن یقفمولكن یتساءل نیتشه 

أخلاقیة  غیر التي و ومن حرف المسیحیة عن مسارها ومن جعلها تقوم على أسس دینیة، 

  كانت علیها من قبل (مع ظهور المسیح) ؟ 

سَة هم الذین یقفون وراء تلك التحولات و یعتقد نیتشه أن رجال الكنیسة من كَهَنَة وقَسَا  

مبادئها وكان هدفهم من وراء ذلك  التي عرفتها المسیحیة في أهدافها، مساعیها وحتى

الدیانة لنا كما تُصوره   خلاقي للوجودالأنظام ال «وتحقیق مصالحهم الشخصیة، لذلك كان

ألم یفهم الناس بعد  ! المسیحیة قائم على فكرتین هما: الخطیئة والعقاب یالها من خرافة

                                                             
1-Freidrich Nietzsche, l’antéchrist, p ،104. 
2 - Ibid, p  46 . 
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القضاء على :  تین من صنع القساوسة، هدفهم من وراء هذا الخلقفظهاتین الل أن

  1 ».  الإنسان والعلم معا

القیم التي تقوم علیها المسیحیة الأولى،  اونفهم من ذلك أنّ القساوسة هُم من زیفو 

 من خلال خلقهم للمفاهیم الخاطئة مكانها قیم تتعارض مع الوجود الإنساني، وذلك اووضعو 

  والعقاب التي یعتبرها نیتشه مجرد أكاذیب. 

 الكنیسة تقوم على محاربة العقول الحرة، وذوي الأجساد القویة ومن هنا یرى نیتشه أنّ 

ستئصال الغرائز، وإنها في حرب دائمة ضد قیم الوجود، افهي في إتجاهها الدائم، وتستمر 

كما أنها سیطرت على الحیاة الدینیة من خلال تعالیمها وأصبحت تتدخل في كل صغیرة 

  وكبیرة في حیاة الأفراد.

النصرانیة التي تتسم بطابع رعائي وعبودي وعلى  قیم  إلى محاربة لذا یدعو نیتشه  

لقواعد الوجود الطبیعي  ا الهدامةالإنسان الأوروبي الحدیث أن یتحرر من أغلال أخلاقیته

ندثار القیم الأصلیة اتقدم الإنسانیة، وكانت سبباً في والإنساني، إنّها حجرة عثرة تعیق 

نتصار حلیف الضعفاء ختلاف والسیادة، وكان الاللقوة والاقراطیة التي تعتبر رمز الأُرست

المتحمسة  لقد صارت دیمقراطیة الغرائز «تحت شعار المسیحیة القائل بالمساواة یقول نیتشه 

  2. »باسم القیم المسیحیة   نتصرت الأُرستقراطیةاالیوم الفائزة... لقد 

نتحار ة على الاقیمها الزائف هكذا إذن المسیحیة  في نظر نیتشه تحث الإنسان من خلال

نیتشه عبارة عن حركة متناقصة للمسیحیة الأولى، لقد غیبت الجسد بین والموت، فهي كما 

  وقیدت الغرائز بواسطة تعالیمها، وهي بذلك تعادي الوجود الإنساني.

                                                             
1- Freidrich Nietzsche, l’antéchrist,، p112. 
2Ibid, p : 107. 
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أرجوكم یا إخواني أن «لذا یجب تجدید القیم من خلال بشارته المعلنة بموت الإله      

الكبائر ولكن الرب مات فمات  قبحأوفیاء للأرض... فیما مضى كان التجدیف من أتظلوا 

   1» المجدفون بدورهم

  موقف نیتشه من المشروع الأخلاقي النقدي عند كانط.المطلب الثالث: 

تقهقر الفلسفة الألمانیة إلى جملة من العوامل منها، أولاً: إنها فلسفة تقوم  یرجع نیتشه  

انیاً إنها مجرد إمتداد للفكر على مبادئ مثالیة  مفارقة للوجود، تحجب الأشیاء وتنكرها، ث

هوتي المسیحي، الذي بدوره یقوم بتزییف الواقع ونفیه، ومن أبرز ممثلي هذه النزعة لاال

همها نیتشه بالتواطؤ مع الكنیسة المسیحیة ورجال اللاهوت نجد(لیبنتز المثالیة التي یت

 -1775)، شبلنغ (1814 -1762)، فیخته (1804-1724)، كانط (1716 -1646

 2)، إنهم في نظره قساوسة، كهمة إنهم صانعوا الأقنعة. 1831 -1770)، هیجل (1854

ا عمال الفلسفة، وخادمي شغیلة الفلسفة" ویعني بهویطلق نیتشه على هؤلاء تسمیة "

اللاهوت والمیتافیزیقا، ولقد نعتهم بذلك لأنهم یدّعون أنهم "مفكرون أحرار"، تحرروا من قیود 

  الدین والنظم الألاقیة، والمعرفة الكلاسیكیة.

أرجو أن یتوقف الناس أخیراً عن الخلط  <<"ما وراء الخیر والشر فی یقول في مؤلفة  

من لبین شغیلة الفلسفة، وأهل العلم عموماً هذا من جهة، والفلاسفة من جهة أخرى إنه 

 هذا المقام بالضبط أن یعطي لكل ذي حق حقه بشكل صارم، وأن لافي المهم والضروري 

النبیل الذي یمثله یعطي إلا الكثیر ولذلك القلیل... إن شغیلة الفلسفة هؤلاء، من النوع 

وصیاغة أحكام القیمة بمعنى  ةوسیكون على هؤلاء جمیعاً ملاحظ كانط وهیجل...

التقویمات القدیمة للقیم، والإبداعات القدیمة للقیم التي أصبحت السائدة وسمیت في وقت 

                                                             
  .14، ص 2006محمد الناجي، إفریقیا، الشرق ، المغرب،  ر،، تزرادشت.، هكذا تكلم فریدریك نیتشه -1

2-Freidrich Nietzsche, l’antéchrist, p p 131- 132. 
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من الأوقات "الحقائق" إما في میدان المنطق أو في میدان السیاسة، أو الأخلاق أو في 

  1. >>لسفة الجمالمبحث ف

یتبین لنیتشه أن غرض النقد عند كانط، هو القضاء على الوجود، لذلك یعتبره إمتداداً 

والدیانات المسیحیة، وتتلخص الفلسفة العملیة عند كانط في تناول موضوع الأخلاق  للاهوت

، ویعلن "للأخلاق اوتأسیس میتافیزیقی" "نقد العقل العملي"وهو الشيء الذي عالجه في مؤلفه 

هذا الكتاب في تأسیس میتافیزیقیا الأخلاق لا یزید <<كانط منذ الوهلة الأولى لهذا الكتاب 

عن كونه محاولة للبحث عن مبدأ الأعلى للأخلاق وتثبیت دعائمه، وهي محاولة تكفي في 

ل بینه وبین كل مبحث آخر في الهدف المقصود منها لأن تكون عملا متكاملا یمكن الفص

  2. >لاق>الأخ

ولعل هذا المبدأ الأعلى الذي یتوجب أن تقوم علیه الأخلاق الكانطیة یتمثل في العقل 

بأن یكون سلیماً، وینبغي أن یتوفر على جملة من الشروط  لأنه المبدأ الوحید في نظره الجدید

منها: أن یكون قادرا تزویدنا بمعیار أو قانون، إذ من خلاله یمكننا حل المسائل، 

إن كل إنسان لابد أن یسلم بعقله بأن قانون یراد له أن یكون  <<ت الأخلاقیة والإشكالیا

  3>>قانونا أخلاقیا... لابد أن یحمل الذروة المطلقة

فالأخلاق إذا في نظر كانط یجب أن تكون بالضرورة نابعة من العقل الخالص من 

وجعلها مثل تجریب، كما یتوجب أن تقوم على مبادئ نظریة وأسس یمكن التسلیم بها 

الریاضیات القائمة على الیقین والبداهة والوضوح بحیث لایتم التشكیك فیها لأنها صادرة من 

الذكاء وملكة الحكم وما  الفهم <<في الإنسان مثل مالعقل الذي یعتبر مبدأ ثابت، وقوی

                                                             
  -231، ص ص: 1995،غروب، بیروت، 1الور حجار، ط فیلا جیز تر: فریدریك نیتشه، ماوراء الخیر والشر،  - 1

232.  
، الهیئة 2عبد الغفار مكاوي، مراجعة عن عبد الرحمن لدوي، ط  ،میتافیزیقیا الأخلاق، ترإیمانویل كانط، تأسیس  -2

  .13، ص 1980المصریة العامة للكتاب،
  .8المرجع نفسه، ص  -3



 الأخلاقي الفلسفي للتراث القیمیة الجنیالوجیة القراءة               الأول الفصل

 

 
18 

 من مواهب العقل، أیا كان الإسم الذي تسمى به... هي كلها بلا ریب خصائص سواها

  1. >>لقیةخیرة خ

 التي یتدخل العقل في تسییرها ،وأول قاعدة تقوم علیها الأخلاق الكانطیة: الإرادة الخیرة

  فهي المعیار الذي به نستطیع الحكم على السلوكات الخیرة إن كانت خیرة أو شریرة.

یبدو أن الإرادة الخیرة هي الشرط الذي  <<فهي السبیل الوحید لبلوغ السعادة الأخلاقیة  

  2. >>لا غنى عنه لكي یكون الإنسان خلیقا للسعادة

والمحسوسة  ا، فهي منزهة عن الأشیاء المادیةوسمیت إرادة خیرة لأنها خیرة في حد ذاته

فلا یوجد مثیلها على الإطلاق فهي بمثابة الخیر الأسمى المرتفع عن الأهوال والنزوات 

  والغرائز.

 هذه الإرادة أیضاً قائمة بدورها على قاعدة أخرى تدعى: بالواجب إذ یعرفه كانط بو 

حترام وبالتالي أمراً اهو وحده یمكن أن یكون موضوع كل  القانون المجرد في ذاته<<

  3 >>أخلاقیاً 

ویتضمن مفهوم الواجب عنده ذلك السلوك الصادر من الواجب من أجل الواجب 

قیمة الأخلاقیة لأي سلوك أو لأي فعل من الأفعال إلا إذا صدرت تتحدد ال فحسب، وبهذا لا

  من الواجب والإرادة الخیرة.

یرة والتي أساسها الواجب بدوره یقوم خق عند كانط تقوم على الإرادة الوإذا كانت الأخلا

 هستمرار هذه الأخیرة مرتبطة بالأساس الذي بنیت علیه وهو العقل الذي یعتبر الیها، فإن ع

  كانط مطلبا ضروریا لاستقرار السلوك الأخلاقي 

                                                             
  .23ص إیمانویل كانط، تأسیس میتافیزیقیا الأخلاق،  -1
  .18ص المرجع نفسه،  -2
  .28المرجع نفسه، ص  -3
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ر الأخلاق، فهو صادر من الإرادة الخیرة لذا فهو هلزام الخلقي هو جو كما یرى أن الإ

  صالح لكل البشر .

یرفض نیتشه العلاقة التي أقامها كانط بین العقل والأخلاق والتي بموجبها یكتسي العقل 

مع السلطة الكهنوتیة، والتي من  كانط ادة تواطؤصبغة عملیة فهذه العلاقة تعتبر عن إر 

خلالها یمكن السیطرة على الأفراد والتحكم في غرائزهم وذلك من أجل أغراض متمرسة هدفها 

نمي فیهم شعورا عملي والذي یقهر الجسد واستنطاقه والتسلط علیه من خلال فكرة العقل ال

  نفسیا بالنفور من مادیات هذا العالم .

جبات والأوامر والنواهي الأخلاقیة التي تكلم عنها كانط هي في نظر نیتشه وعلیه فالوا

ریزة إنها تنتشر من خلال فضائلها، ولا ترید أن غحركة معادیة لصیرورة الجسد وال<<إلا 

تكشف عن أهوائها ورغباتها الأكثر شدة... إنها تعبر عن غرائز اجتماعیة مریضة أصابها 

صة، یعود لالأخلاق الكانطیة القائمة على أسس عقلیة خان ومعناها أ >>الضعف والمرض

مصدرها إلى قوى لا عقلانیة، غریزة طبیعیة ، وبالتالي لا علاقة لها بالأخلاق، فهي ناتجة 

  1عن غرائز أصابها الوهن والمرض. 

لا إان القدیم تعود لكل مصدر غریزي، وبهذا یعتقد نیتشه أن الأخلاق التي عرفها الإنس

أن هذا المصدر غیر وحرف ومورس علیه نوع من القمع بموجبه طرأ تغییر على الأخلاق 

وبهذا تكون  ،صارت معقلنة ومروضة لدرجة لم نعد ندرك أصلها اللاعقلاني الغریزي

بإعتبارها وظیفة عضویة،  ،الأخلاق الكانطیة كما یرى نیتشیه عبارة عن قمع للغرائز

ن الأخلاق الكانطیة تصعید للأهواء والرغبات إلى جانب ذلك وفیزیولوجیة للجسد، فهي لإذ

یرى أنها مجرد أخلاق تخفي وتحجب مالم یمكن التحدث عنه وهي الغرائز، فهي بالمقابل 

                                                             
1 - Freidrich  Nitzschre,Aurore ,trad Julien Henrier, librairie gènèral Française,Fance 

1994,p35. 
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صار <<التي تدعي بأنها سامیة لذلك: تقدم تبریرات عن ذلك بإسم فضائلها المریضة ومثلها 

  .1>>ع بواسطة أخلاقهالأوروبي الإنسان الحدیث حیوانا مریضا یتقن

لنفاق الأخلاقي باسم الأخلاق اتبدوا أخلاق كانط بالنسبة لنیتشه تدین  وأخیرا هكذا إذن

ها لكونها أخلاق متنكرة للوجود، فهي أخلاق تعكس ضیة، المثالیة أخلاق الواجب، ویرفالمتعال

كقوانین مرض الإنسان الحدیث الذي یدعي معرفة الخیر والشر في ذاتها ویرفض أوامره 

شاملة وحقائق مطلقة، إنها أخلاق القطیع لذا وجب اعدامها قبل أن تعدم الحیاة والغرائز، 

لأنها قیم تقلل من شأن الفرد ، وتشل قواه وتغرب الإنسان وسلب حریته وقتل قدراته 

  ب '' الواجب '' '' الالزام الخلقي ''. الإبداعیة وذلك من خلال صیغتها الاستبدادیة القائلة

في تحقیق مشروعه النقدي الأخلاقي ، فالسبب في –ه حسب نیتش–لذا فقد فشل كانط 

وكل تذلك یعود إلى افتقاره إلى المنهج الذي یمكنه من الحكم على العقل من الداخل دون أن 

 للعقل مهمة مقاضاة ذاته .

  

                                                             
1 -Freidrich  Nitzschre ,le Gai savoir,tard,Pierre klossowski,Edition Gallimard Paris 1982 

,p251. 
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  .بین السعادة والقوة الأخلاق النیتشویه المبحث الثالث :

 باستعمال نیتشه فیلسوفا مجددا ثوریا، استطاع فتح حقول معرفیة جدیدة،هناك من یعتبر 

عتبر فلسفته، خاصة في یمناهج نقدیة لم یتم إستعمالها أصلا. لكن هناك من ینكر ذلك و 

  لكل النظریات والفلسفات السابقة. وانفعاليمجال الوجود، مجرد وجه سلبي 

هما كان معارضا ومعادیا لنیتشه، هو الذي لا یمكن أن ینكره أي فیلسوف م ءلكن الشي

هرة وعمیقة وعنیفة اأن یترك بصمات، وأثار قویة وظ اعاستطأنه في میدان فلسفة الأخلاق 

  كذلك

وهذا ما یجعل الكثیر من مؤرخي الفلسفة وناقدیها، یصفون نیتشه كفیلسوف أخلاقي 

في فلسفة القیم الجمالیة أو أكثر مما یصفونه في میدان المیتافیزیقا أو الابستیمولوجیا، وحتى 

  المنطقیة، أن المكان الأصلي والحقیقي لفلسفة نیتشیه هو الأخلاق .

والسبب الذي جعل نیتشیه یرمي بكل ثقله على المسألة الأخلاقیة، هو أن موضوع 

الأخلاق والتقویم هو الذي یشكل ماهیة الإنسان وحقیقته. فالإنسان هو ذلك الكائن الذي یقوم 

شت في رحلاته الكثیرة والمتعددة بین الشعوب یویصدر علیها أحكاما وأثمانا فزراد الأشیاء،

أكبر قوة على الأرض هي : الخیر "والمدن، لم یكتشف إلا شیئا واحدا مهما، وهو أن : 

  1. "والشر، فلا یمكن لأي شعب أن یعیش دون أن یصدر القیم، ویقیم القیم

شیه یراجع كل المنظومات الأخلاقیة والمذاهب هذه الأهمیة القصوى للأخلاق جعلت نیت

الأكسیولوجیة عبر التاریخ، بدأ من أخلاق السعادة مرورا بأخلاق اللذة والمتعة، وصولا إلى 

أخلاق الواجب وأخلاق المنفعة كما صاغها الإنجلیزیون الذي صب علیهم انتقادات لادغة. 

الأخلاق الأرسطیة، والتي عرضها لكن ما یهم في هذا المقام هو موقف نیتشیه من فلسفة 

  ''. الأخلاق إلى نیكوماخوسبالتفصیل في كتابه المعروف ب: 

                                                             
  .170، ص  2010للعلوم، بیروتالدار العربیة  1، إشكالیة أصل الفلسفة،طوالإغریقه نیتش ،عبد الكریم عنیات  -1
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إن كل الناس عندما یأتون  : یمكن إجمال نظریة أرسطو الأخلاقیة وتلخیصها فیما یلي

أفعالاً، فإنهم یسعون وراء هدف وغایة معینة، لأن السلوك الإنساني مطبوع بصفة الغائیة، 

لذا تجد كل فرد یسعى لبلوغ ما یعتقد أنه خیر، لكن هذا الخیر قد یكون جزئیا، لذا تجد 

وسیلة یستعمله الإنسان بمجرد ما یبلغه یفكر في خیر أعلى منه، وكأن الخیر الأول مجرد 

لبلوغ خیر أعلى منه منزلة بمعنى أن كل خیر یلغي خیراً آخر... وهكذا تتدرج سلسلة 

الغایات إلى أن نصل إلى الفعل الذي لا یمكن أن یكون وسیلة لهدف أعلى، وهذا الفعل هو 

   السعادة.الهدف الأقصى، لذا نسمیه 

خیر الأسمى هو مثلما قال إلى عدم جعل لذة ال -یقول أرسطو–والشيء الذي یدفعنا 

أفلاطون، لو أننا خیرنا بین اللذة لوحدها واللذة المصحوبة بالحكمة لاخترنا بالضرورة 

  1الإحتمال الثاني، أي اللذة والحكمة معاً وهذا یدل على أن اللذة لیست الخیر الحقیقي. 

عادة، هو والطریق الذي یمكن الوصول به إلى الخیر الأسمى والمطلق، والذي یسمى الس

  طریق الفضیلة بنوعیها الأخلاقیة والعقلیة.

ولما كانت أفعال الإنسان تتراوح بین الإفراط والتفریط، والجبن والتهور، الإضافة 

فضیلة فإن المبدأ  لاعتبارهماوالإنقاص، ولما كان كلا القطبین المترفین لا یمكن لأي حال 

أرسطو ب: الوسط الذهبي بحیث  الذي یجب أن نسیر علیه في الأخلاق، هو ما یسمیه

تكون الشجاعة مثلا هي الوسط بین الخوف أو الجبن والتهور ومن هذا المثال الخاص یمكن 

   2قاعدة أخلاقیة مفادها أن الفضیلة هي وسك بین رذیلتین. وضع 

ومن هذا العرض السریع، یمكن أن نتساءل: هل یوافق نیتشه على هذه النظریة الغائیة 

التي تجعل السعادة هدف الأفعال الإنسانیة الفاضلة؟ وأكثر من ذلك: هل تتوافق وتتلائم فكرة 

  .الوسطیة مع أخلاق القوة والإفراط كما حددها نیتشه؟

                                                             
  .171نیتشه والإغریق، ص  ،عبد الكریم عنیات -1
  .172، صالمرجع نفسه -2
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  خلاقیة والقیمیة بما یلي:یجیب نیتشه في الكتاب الذي خصصه للمواضیع الأ

" كما یقول، صكوك تراضي سعادتهألیست كل تلك الأخلاقیات التي تحول للفرد بناء "

 مع الخطر الذي یهدد الشخص في أعماقه، مجرد وصفات ضد أهوائه مجرد تحایلات وخدع

  .1(...) هذه هي نزعة الأخلاق الأرسطیة صغیرة وكبیرة

السعادة الهدف الأقصى للفعل  اعتبارر أرسطو، والملاحظ هنا في قراءة نیتشه لفك

  الإنساني.

ثمَّ إن الغائیة التي سیطرت على الفكر الفلسفي منذ القدیم إلى الیوم، قد أفسدت كل 

الأخلاقیین، وأرسطو من مثبتي ومكرسي هذه الفكرة التي تقول كل فعل نقوم به له غایة، 

السعادة لیست الهدف، بل الهدف هو "ویقرر نیتشه بصورة جازمة في إرادة القوة ما یلي: 

في الإنسان والإنسانیة ككل توجد قوة هائلة وكبیرة تبحث عن طریق الإحساس بالقوة. ف

  2. "ومخرج لأن تتحقق

في حقیقة العالم  –حسب نیتشه -والسلطة هي  والاستئثارإن إرادة القوة، كإرادة للسیطرة 

 الفضیلة كوسیلة تتلائم اعتباروالمعرفة والأخلاق، ومنه فإن نظریة أرسطو في والوجود 

أصلاً مع تطرف وطغیان إرادة القوة. وبالتالي فإن أرسطو قد ثبط الهمم وأسكت صوت القوة 

الكامنة في كل إنسان راقي، فنظریة الوسیط الذهبي في الحقیقة تكملة وتزكیة لنظریة 

تجنب أفلاطون، ومن قبله سقراط، اللذان قام بنشر وتعلیم حكمة معبد دلفي التي تقول: "

  .3"رو مالإفراط في الأ

                                                             
  .102فریدریك نیتشه: ما وراء الخیر والشر، ص:  -1
  .173عبد الكریم عنیات: نیتشه والإغریق، ص  -2
  .15، ص 1993نبي فلسفة القوة، دار الكتب العلمیة، بیروت،  فریدریك نیتشه ،كامل محمد عویضة -3
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إلى أن –، وینتهي نیتشه الاعتدالإلى المنطق  والاحتكامهذه الحكمة تدعو للوسطیة 

تقییماتنا وتقدیراتنا الأخلاقیة لا یجب أن ترتبط باللذة والألم أو السعادة، والمنفعة، فالأصل 

  هو القوة.

والهدف إن الشعور بالسعادة الذي ركز علیه أرسطو في تحلیله ورفعه إلى مرتبة الأصل 

وفي نظریة نیتشه، إلاَّ تحقیق وبلوغ أعلى درجات القوة هو في نهایة التحلیل،  الحقیقي، ما

  .1والسیطرة

                                                             
  .350 -349،نقد الحداثة في فكر نیتشه، ص ص ،محمد الشیخ -1
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  المبحث الأول: موت الإله وحلول العدمیة

إن أعظم حدث في عصرنا، هو موت الإله المسیحي، أي عدم الإیمان بالإله المسیحي، 

لأولئك الذین كان بدأ یلقي الشك بظلاله على أوروبا، على الأقل بالنسبة لبعض الناس، بالنسبة 

الشك في عیونهم قویا وحادا بالدرجة التي تكفي لرؤیة هذا المشهد، إن بعض الشموس قد غربت 

  وبعض الثقة القدیمة العمیقة قد تحولت إلى شك.

الإله  أن في الواقع إننا نحن الفلاسفة، نحن العقول الحرة، عند سماع خبریقول نیتشه "

یفیض قلبنا لهذا الخبر، بالشكران، جر جدید قد لمستنا، القدیم قد مات، نحس وكأن أشعة ف

هو ذا الأفق صاف من جدید، وإن لم یكن صافیا تماما  بالدهشة، بالتوجس، بالانتظار، ها

هاهي ذي سفننا حرة في استئناف سباقها، مهما كلفها الأمر، هاهي ذي كل جرأة المعرفة قد 

ید، ربما لم یكن هناك أبدا بحر مفتوح بمثل سمح بها والبحر، بحرنا، هاهو ذا مفتوح من جد

  .1"هذا الشكل

فعندما یقول نیتشه لقد "مات الإله" یعني موت الفكرة المتجاوزة والمفارقة للمادة والتي 

تعطي للكون تماسكا وهدفا أو غایة، فموتها یعني نهایة فكرة المركز المتجاوز للمادة والكائن 

تكون هناك حقیقة ثابتة غیر خاضعة للتجربة المادیة المباشرة، وعلیه لن بطبیعة الحال خارجها، 

بعبارة أخرى تقتضي فكرة "موت الإله" النهایة الحتمیة للمیتافیزیقا وما یترتب على ذلك من موت 

  لفكرة الحقیقة.

ویرى نیتشه في الاحتقار المثالي للجسد إرادة في التهدیم تجهل ذاتها، وفي هذا التصور 

ة والعالم الآخر، واحتقار الجسد یتم التعبیر عن الفكرة القائلة بأن الإله قد مات المثلث للفضیل

والرؤیة نفسها توجه تفسیر الموت والحرب والصداقة والحب، فكل العلاقات الأساسیة تتبدل 

قیمها وتمحص من جدید، وتوزن ثانیة، ولم یعد میزان الوجود في ید االله، إذ یعتبر كل شيء منذ 

                                       
-204 ، ص ص2007حسان بورقیة ومحمد الناجي، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء،  ،العلم المرح، تر ،فریدیریك نیتشه -  1
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اعتبارا جدیدا، الأرض هي المقیاس الأخیر، وفي الإخلاص للأرض إنما ینم التحري  موت الإله

تعتبر هذه الفكرة من أهم الأفكار الأساسیة في فلسفة نیتشه  1الكبیر لجمیع الأمور الإنسانیة.

فعبارة "إن االله قد مات" كما فسرها هیدغر تعبر عن الاعتقاد بأن العالم الآخر بكل صوره 

قد دعائمه، وأنهار من أساسه، فتلك الفكرة إذن مرتبطة بموقفه من الفلسفات التقلیدیة الفلسفیة ف

القدیمة، بحیث لا یبقى أمام الفكر إلا البحث في القیم، وتنتقل هذه الفلسفة إلى البحث في الذات 

أما التفسیر الآخر لهذه الفكرة حسب فؤاد زكریا هو إفساح الطریق أمام الإنسان ذاته فحسب، 

فهو ینظر إلى فكرة االله على أنها تمثل الحد النهائي التي لا تستطیع قدرة الإنسان الخالقة أن 

تتعداه، فهي إذن عقبة ینبغي إزالتها فذلك هو معنى كلمته المشهورة "لو كان هناك إله فكیف 

ن اتساع ففي رأیه أن بین االله والإنسان في الخلق تعارضا ولا بد م "إلهاكنت ألا أطیق ألا أكون 

   2الطریق أمام قوة الإنسان الخالقة من أن تنزاح كل العقبات من طریقه.

كما یجب الإشارة إلى التفسیر الذي یقدمه یاسبرز (لموت الإله) عند نیتشه، وفي البدایة 

یجب أن ننتبه إلى أن یاسبرز یهتم اهتماما كبیرا بالصیاغة التي أعلن نیتشه فیها رفضه للإله 

له" ولكنه یقول "لقد مات إن نیتشه لا یقول " لا یوجد إله" أو "لا أومن بالإ ل "المسیحي فیقو 

، ثم یربط برباط وثیق بین "موت الإله" والعدمیة مؤكدا أن هذه العدمیة لیست فقط نتیجة الإله"

للتعالي، ولكنها أیضا نتیجة لإیمان الإنسان في العقل والنطق "فالاعتقاد في مقولات العقل هو 

  3".العدمیةسبب 

بمعنى أن نیتشه كان یأمل من إعلانه عن موت الإله أن یتغلب على العدمیة وأن تفسیره 

للعالم ومذهبه في العود الأبدي كان بمثابة حركة مضادة لهذه العدمیة فهو یرید أن یتیح الفرصة 

  لإعادة الإقرار بوجود الإله وأن یفتح طریق التعالي أمام الإنسان من جدید.

                                       
  .82أویغن فنك، فلسفة نیتشه، ص  - 1
  .46- 45نیتشه، ص ص  ،فؤاد زكریا - 2
  .146، ص 2005، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 1فلسفة الأخلاق فریدیریك نیتشه، ط  ،یسرى إبراهیم - 3
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نیتشه الإیمان بأن العقل الإنساني قادر على التزود بمعرفة یقینیة إنما هو وهم،  لذا عد

وكل إدعاء أن ثمة مركزیة تنبثق منها الأخلاق والقیم إدعاء زائف تولد من عجز الإرادة أو 

   .فرض الإرادة لیس إلاّ 

وعاشها، حیث یعتبر نیتشه نفسه بمثابة العدمي الأول في أوروبا فهو الذي جرب العدمیة 

  وذاق مرارتها، وأحسها واستشعرها في داخله ومن حوله ومن تحته ومن فوقه.

إذ وصل الإنسان الغربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى حالة من الإنكار 

المطلق، فلم یعد الإنسان یؤمن بشيء، ولا یجد قیمة في أي شأن من شؤون الحیاة، والوجود، 

واضطراب في النفس، وبلبلة في التفكیر، وكان الشؤم، وإنكار الحیاة  حیث امتلكه شك قاتل،

فبدأ یبحث عن عالم آخر غیر هذا العالم،  1هما الطابع الغالب على تفكیره ونظرته في الوجود.

یعده العالم الحقیقي، لكن یخیل إلیه من بعد أنه خدع، فیسلم بالوجود الواقعي، ویصبح هنا أمام 

رح هذا العالم الآخر وراء ظهره بوصفه خرافة، ووهما، وهنا یتبدد أمله ولن خیارین: إما أن یط

  2یعود شيء ذا قیمة في نظره، أو ینكر الوجود الواقعي.

وفي كلتا الحالتین هو یتجه نحو الإنكار المطلق: الأول إنكار القیم والثاني إنكار قیمة 

التي لا تخرج عن ثلاث معاني في الخطاب النتشاوي إرادة العدم،  *الحیاة، وتعود أسباب العدمیة

  انحطاط القیم العلیا، التشاؤم، والضجر الكبیر، إلى: 

وقوته اللذان لا ینضب  وع الذي یمكن إنتاجه،غیر موجود بمعنى الن النوع الراقي -1

 لهمت معین من الحفاظ على الإنسان، والإیمان.

وهم: "القطیع" و"الجماهیر"، و"المجتمع"، ینسى التواضع ویضخم رغباته النوع الأدنى  -2

إلى أن یجعل منها قیما كونیة وما ورائیة، وبهذا تصبح الحیاة مبتذلة، دون قیمة، فالجماهیر 

                                       
  .158، ص 1975، وكالة المطبوعات، الكویت، 5نیتشه، ط  ،عبد الرحمان بدوي -  1
  .158- 157ص ص  ،المرجع نفسه -  2
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حینما تحكم فإنها تضطهد الرجال الأقویاء، وهذا یجعلهم یفتقدون الإیمان بأنفسهم، وهذا یدفعهم 

 1إلى العدمیة.

  وحسب نیتشه یمكن التمییز في العدمیة بین أربعة أشكال هي:

 تبخیس قیمة العالم المادي باسم عالم آخر. -1

 تبخیس قیمة العالم المثالي وهذا العالم. -2

 محاولة للفعل دون أي تبریر مستمد من الإیمان بعالم آخر. -3

  إرادة أفول التمرد وهدم البنى القدیمة، وإقامة بناءات أخرى. -4

فالتحدي الأكبر الذي یواجه نیتشه هو القیام بتحویل جذري وكلي للقیم أملا في أمام هذا 

تأسیس تراتب جدید، وفي ولادة إنسان جدید هو الإنسان الأسمى على أنقاض الإنسان الأخیر، 

وهذا النموذج الجدید الذي یبتغي نیتشه تقدیمه للإنسانیة لا یتحقق ما لم یتحقق مهمة تحویل 

  على هذه القیم أن تخلي مكانها لقیم الحیاة. القیم الراهنة،

ولا یكون تجاوز العدمیة حسب نیتشه أإلا بتحویل جذري للقیم تصیر بمقتضاه القیم 

الفاعلة في المرتبة الأعلى، وتستولي على القیم التي بقیت إلى حد الآن بتوجیه قوى الارتكاس 

  2والحقد والمثل الأعلى الزهدي (الدین والأخلاق).

ه فیكون تحویل العدمیة من شكلها اللافعال إلى العدمیة في شكلها الفاعل الإیجابي، وعلی

حتى یصبح الإنسان كائنا یحب الحیاة، وهذا ما طرحه نیتشه في مؤلفه "جینیالوجیا الأخلاق" 

حینما أقر أن الفعل الفلسفي یقوم على القیمة، وعلیه فمهمة الفیلسوف هي حلة مشكلة التقییم، 

  قوما للوجود، لیدشن بذلك تراتب قیمي جدید.لیصبح م

میة على نفي القیم العلیا المفارقة واستبدالها بقیم (إنسانیة مسرفة وهكذا تتأسس هذه العد

نیتها)، حیث یتم إحلال الأخلاق محل الدین، وإحلال قیم الفائدة والتقدم والتاریخ محل افي إنس

                                       
  .24- 25، ص ص 2011محمد الناجي، إفریقیا الشرق، المغرب،  ،إرادة القوة محاولة لقلب كل القیم، تر ،فریدیریك نیتشه -  1
  .205نیتشه وسیاسة الفلسفة، ص  ،عبد الرزاق بلعقروز -  2
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القیم السماویة، لكن استبدال قیم إنسانیة بقیم لاهوتیة لا یعني تغییرا في جوهر العدمیة، لأن 

الأمر یتعلق بنفس الحیاة الارتكاسیة، وبنفس العبودیة التي كانت قد فازت تحت هیمنة القیم 

ة هیمنة القیم الإنسانیة، ربما كنا خطونا الآن خطو تیة، وهي التي تفوز الآن في ظل اللاهو 

إضافیة في صحراء العدمیة، فنحن نعتقد أن إدراكنا أصبح یحتضن ویتملك الواقع أكثر مما 

مضى، ولكننا في الحقیقة لا نحتضن إلا ما تركته القیم العلیا البائدة من بقایا القوى الارتكاسیة 

 وإرادة العدم.

بالوجود فالحقیقة إن نیتشه ینتهي إلى قتل الإله میتافیزیقیا لا لشيء إلا لأنه غیر جدیر 

التي تبقى ماثلة للعیان هي الحیاة، الحیاة على الأرض، التي تبقى إحیاء قوة الحیاة فینا 

ونستحق كل ماهو ضعیف وإلا یسهم الإنسان نفسه للوصف الدیني والأماني التي یفتحها باب 

هار ألم تسمعوا عن ذلك الشخص الأخرق الذي أشعل فانوسا في وضح النالموت حیث یقول "

إنني أبحث عن  - إنني أبحث عن إله –وخرج في الساحة العمومیة وهو یصرخ دون توقف 

ولما كان هناك كثیر من أولئك الذین لا یؤمنون باالله فإن صراخه أحدث ضجة، فقال  -إله

  واحد منهم هل یكون قد ضاع؟ هل یكون قد تاه كالطفل؟ تساؤل آخر

  هل اختفى...؟ هل تملكه الخوف منا؟

  أبحر...؟ هل هاجر...؟؟هل 

هكذا یضحكون ویصرخون، فقفز الرجل الأخرق بین الحاضرین وقال سوف أجیبكم لقد 

 .1"قتلناه....أنتم وأنا

فكلمة موت الإله تبتعد عن أي مدلول دیني ولا تعني سوى موت كل مثالیة تتخذ صورة 

عالم آخر خلق للإنسان، ولا یعبر هذا الموت إلا عن التحول إلى الإنسان والأرض، كما یعني 

موت الإله المحافظة على الطابع البطولي في الوجود الإنساني حیث تنقلب المثالیة والمیتافیزیقا 

إمكانیات الإنسان بحریة، فموت الإله هو التحرر من روح الثقل والعلو على المیراث  وتنفتح

                                       
1  - Freidrich Nietzsche, le Grais Savoir, Aphorisme, Laibrairé générale de France, 1993, p 125. 
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المیتافیزیقي التقلیدي وأخیرا موت الإله یعني العدمیة أو السقوط الأخیر للحضارة المسیحیة في 

  1أوروبا وما یتبع ذلك من تمهید الطریق للفجر الجدید ولإعادة تقویم القیم.

عني موت الإله تحرر الإنسانیة، وإمكانیة أن تخلق قیمها من جدید وفي نهایة المطاف ی

وهو حدث یوفر للإنسان "الحدیث" إمكانیة أن یكون حرا، ذلك یعاب على الإله أنه أخر ولادة 

الإنسان الأسمى، ومن ثم فإن تحررنا یمر حتما عبر إقصاء الإله، ولن یكون الإنسان حرا إلا 

ملي علیه قیمه فبدونه یصبح الإنسان دون سید، وهكذا تتهیأ إذا مات "الإله" الذي كان ی

بعد أن فقدت القیم  للإنسانیة إمكانیة البحث عن طریق جدید، بل هي مطالبة بوضع سنن جدیدة

نیتشه من خلال فكرة  یم تتغنى بالحیاة، لذلك كانت صرخةعلیها التنقیب عن ق قیمتها، فواجب

والتي قبضة القیم المطلقة التي آمنت بها الإنسانیة  دعوة صریحة للتحرر من""موت الإله" 

بمعنى أن الإنسان في العدمیة یصل إلى  2"غربتها ودفعتها للانتحار والوقوع في العدمیة

الشعور بأنه مجبر على تجاوز وتخطي هذه الفترة الصعبة، وأن القیم التي كان یقدسها وجب 

  تتماشى وطموحه ورغباته. علیه إبطالها، في حال أن العدمیة أن یبدع قیم

فإذا كانت العدمیة تهدف إلى تهدیم القیم التي كانت تعتنقها الإنسانیة، فإن نیتشه یسعى 

یشهدها ضد في المقابل إلى تحطیم هذه الأصنام والمقدسات بواسطة مطرقته الهدامة التي "

یها لیفتح دربا الفلسفة التقلیدیة والمقدسات  ومراده (نیتشه) أن یسحق هذه الأشكال ویفن

  .3"جدیدا أمام مشروع الوجود الخلاق

ومعنى هذا أن العدمیة عند نیتشه هي عبارة عن اندثار وأفول القیم التي سادت أوروبا في 

العصر الحدیث، لدلك كانت دعوة نیتشه طبعا من خلال منهجه الجینیالوجي، یهدف إلى 

سقوط الإنسان الغربي الحدیث في العدمیة، اجتثاث هذه القیم من جذورها والتي كانت سببا في 

 وكان لازما زوالها ما دامت لا تخدم مطالب الإنسان.

                                       
  .365- 364صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جدیدة لقراءة فریدیریك نیتشه، ص ص  -  1
  .79، ص 2001اغتراب الإنسان وحریته، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس،  ،سالم بیطار -  2
  .143- 142نیتشه، ص ص  ،اویغن فنك -  3
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  المبحث الثاني: إرادة القوة كمبدأ لتأسیس أخلاق جدیدة

  مفهوم إرادة القوة: -أ/

والتي تظهر في جل مؤلفاته،  نیتشويالتعد إرادة القوة من المفاهیم المفتاحیة في الطرح 

  .la volonte de puissanceلى تألیف كتاب یحمل عنوان "إرادة القوة"نتهى إحتى ا

حیث ارتبط مصطلح القوة في "إنسان مفرط في إنسانیته" بالظواهر النفسیة، فكانت عند 

بمثابة أساس، أو مفتاح تفسیر أنواع السلوك، فربطه أیضا بمسائل المعرفة، بالإضافة إلى  نیتشه

العود الأبدي وإرادة  اسمما یكنه من إیحاءات في كتابه "العلم المرح" التي ستحمل فیما بعد 

  1القوة.

أما في مؤلفه "هكذا تكلم زرادشت" هو الذي سیطرح فیه نیتشه المصطلح ویجعله مركزا 

لسفته، بل بمثابة قانون حاضر في كل شيء حي، ویبقى كتاب إرادة القوة هو الآخر یلخص لف

  المذهب النیتشوي في إرادة القوة، إذ أبرز تجلیاتها في الطبیعة، في المعرفة، المجتمع، ...الخ.

وهذه المحاولة كانت تسعى إلى إحداث فاصل معرفي دلالي بین مفهوم إرادة القوة 

، سواء عند كانط، باسم فلسفة الإرادة التي سعت لإقامة تأویل میتافیزیقيسیكیة والمفاهیم الكلا

  هیجل أو شوبنهاور.

  ولإدراك فحوى هذا المفهوم المركزي لا بد من طرح التساؤل حول:

  ما معنى إرادة القوة؟ وكیف یقوم الوجود على أساسها، وما مجالاتها؟

أو الجوهر الأعمق للوجود وفي الجزء الثاني وصف نیتشه إرادة القوة أنها جوهر الوجود: 

تساءلت عن علة الأمور، من هكذا تكلم زرادشت، في خطابه زفه هذا الأخیر للحكماء قال: "

وعن القوة التي ترغم الحي على الانقیاد والتحكم، فتجعله خاضعا حتى إذا حكم، ولعليَ 

                                       
  .269صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جدید لقراءة فریدیریك نیتشه، ص  -  1
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یها الحكماء: لقد تیقنت وجود توصلت إلى سیر قلب الحیاة إلى الصمیم، فأصغوا إلى قولي أ

  . 1"إرادة القوة في كل حي

فلما كانت الحیاة لا تستطیع  تحیى إلا على حساب حیاة أخرى على هذه الأرض بحكم 

أنها نمو ورغبة في الاقتناء، فهي بحاجة إلى شيء آخر خارجها كي تتحقق، فكأن الحیاة إذن 

، طابعها الممیز هو الاستغلال، والاغتصاب والهدم والإفناء، لكن هذا الآخرینإرادة سطو على 

والاستیلاء لا یمكن أن یتم دون مقاومة من أنواع الحیاة الأخرى التي تصطدم بها، لهذا الإفناء 

   2السبب فقط اعتبر نیتشه الحیاة كفاحا دائما".

لآخرین على حساب ا بالإضافة إلى ذلك ، فالحیاة تحت سلطات إرادة القوة، لا تحیى

صر على نفسها بأن تطرح من ذاتها شيء یرید أن یفنى ویموت، تنفحسب، بل ینبغي لها أن ت

لقد أودعتني الحیاة سرها قائلة: لقد تحتم عليّ أن أتفوق  ویقول في "هكذا تكلم زرادشت" "

في طلبه  فالحاجة إلى الارتقاء والتفوق هي من یجعل الإنسان ینشد الخطر ویلح 3"على ذاتي

ائق، التي تدفعها نحو الكفاح، وهذا ما فإرادة القوة تتطلب الآلام والعو  لیجني ما هو أسمى فیه،

القوة كامنة حتى في مجال التضحیة والخدمة المتبادلة،  إن إرادة عبر عنه زرادشت في قوله "

الحصن یة قاصدا اجتیاز لك یتوجه الأضعف إلى السبل الملتو وبین نظرات العاشقین، لذ

لقد ویعبر زرادشت على هذه الصورة قائلا: "   4"والتربع في قلب الأقوى مستولیا على قوته

وجب علي أن أكون الجهاد والمستقبل والهدف، وأن أكون في الوقت نفسه الحائل الذي 

یعترضني في انطلاقي إلى هدفي لذلك لا یعرف الإنسان الطریق المتعرجة إن علیه أن یسلكها 

  .5"م یدرك حقیقة إرادتيإذا هو ل

                                       
  .144فریدیریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، ص  -  1
  .145، ص المصدر نفسه  -  2
  .128، ص فریدیریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت  -  3
  .143المصدر نفسه، ص  -  4
  .144-143 ، ص صفریدیریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت  -  5
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وعلى أساس هذا العرض نتساءل عن الطرح أو التصور المیتافیزیقي لإرادة القوة، عند 

الفلاسفة السابقین، وفي الوقت ذاته عن التصور النیتشوي لها أیضا، وهل كان التصور نفسه أم 

  كان مختلفا، على الرغم من تناول هذه الفكرة في العصر نفسه؟

أولا عن التصور الكلاسیكي لإرادة القوة عند سقراط مثلا، فهو یرى أن  علینا أن نعرج

إرادة القوة بمثابة علة الأفعال الخیرة التي تحكمها المعرفة، والإنسان الخیر هو دائما یتحرك 

  ویفعل باسم إرادته العاقلة لا باسم أهواء جسده.

" بمثابة أعظم وأسمى ما یملكه التأمل الرابع"أما في التصور الدیكارتي، تزهر الإرادة في 

الكائن الإنساني، من خصائصها أنها قدرة لا متناهیة تعمل على الإثبات والنفي، مكملة للعقل 

  وتحدد مصیر الشيء إما بالرفض أو القبول.

رتیة عند إیمانویل كانط فهو ة بدیكارت، ستظهر بمقولات أخرى دیكاهذه الصورة الخاص

الخالص" أن العقل التجریبي لیس له إلا أن یقع في تناقضات إذا ما  بعد أن أثبت في "نقد العقل

حاول سیركنه الأشیاء في ذاتها، عاد لیؤكد في نقد العقل العلمي" أن الإنسان یملك عقلا عملیا 

  هو الإرادة، ثم قسم هذا المبدأ إلى قسمین هما: 

ظر إلى النتائج : كجوهرة من دون ترصیع تسعى لفعل الخیر دون النالإرادة الخیرة -

 بمعنى أنها تتعلق دوما بأوامر العقل وتتقبلها بطیب خاطر.

: هي تلك التي تتقبل أوامر العقل، ولكنها لا تعمل بها لوقوعها فریسة الإرادة الشریرة -

 الأهواء والرغبات الذاتیة، ولدواعي الجسد.

أما الإرادة عند هیجل فقد حملت معاني أخرى، إذ أصبحت مرادفة للمفهوم المجرد 

الصوري، وأساس حركة الروح الدیكارتیة عبر مراحل ثلاث: مرحلة الروح الذاتي، مرحلة الروح 

  الموضوعي، وأخیرا مرحلة الروح المطلق، حیث تتصالح اللحظتان (القضیة والنقیض).
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، فهي أساس الأشیاء وجوهر العالم، Volontarismeرادویة أما عند شوبنهاور ممثل الإ

ومبدأ أصیل لا یمكن الإنسان فحسب، بل في كل حي في الطبیعة، وهي بمثابة شيء في 

    1ذاته.

وجود للإرادة بالمفهوم المیتافیزیقي معناه تأكید ومن خلال هذا العرض توصلنا إلى أنه لا 

ت ونهائي تتكاثف حوله الظواهر لأن هذا المركز من من لدن الفیلسوف على انعدام مركز ثاب

صفاته أن یتغیر دائما، ولا یمكن الإمساك به، فحقیقته أنه مجرد رغبات لا واعیة متعددة تدخل 

  في صراع، تارة هي من تفرض نفسها وسطوتها، وتارة أخرى تكون تابعة.

ذا الأخیر یستخدم وفي توضیح خصه دولوز للجهاز المفاهیمي النیتشوي، ذهب إلى أن ه

  تعابیر جدیدة ومفاهیم دقیقة وجدیدة أیضا وهي: 

: بمعنى تفاضلي وتعاقبي، ویقصد بالعنصر إرادة القوة عند نیتشه عنصر نسابي -1

التفاضلي في القوة خلق الفروقات الكمیة بین قوتین أو قوى متعددة تكون في علاقة مع بعضها 

بل الصدفة وحدها من تحكما باسم إرادة القوة  البعض، وهذه العلاقة تخلو من صفة القصدیة

 2المثبتة لها.

هذا التفاصل هو یؤسس تاریخ التراتبات القیمیة وتتساءل عن الكیفیة تظهر وتختفي 

  . 3وتتناوب

إن إرادة القوة نسابي ینتج الفرق في كمیة القوى، ووفقا للفرق في كمیة هذه القوى نستطیع 

تحدید نوعها، فهي إما فاعلة أو إرتكاسیة، معنى ذلك أن هناك إرادة قوة في القوى الارتكاسیة 

  مثلما توجد في القوى الفاعلة.

                                       
  .70- 64، ص ص 1989، دار المنتخب العربي، بیروت، 1جورج زیناتي، رحلات داخل الفلسفة الغربیة، ط  -  1
  .140محمد أندلسي، نیتشه وسیاسة الفلسفة، ص  -  2
  .71- 70جیل دولوز، نیتشه والفلسفة، ص ص  -  3
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: ذلك بما تتمتع به من صفات مائعة أولیة إرادة القوة هي عامل تفسیر وتقویم -2

 -حسب دولوز–منویة تجعلها تتعلق بالعنصر التعاقبي النسابي، وهو الأمر الذي یستدعي 

الحذر ثم الحذر من الدلالات التي یمنحها نیتشه لمصطلحاته، ففاعل وارتكاسي یدلان حسب 

ناف یدلان على الصفات نیتشه على الصفات الأصلیة الخاصة بالقوة في حین أن إثباتي و 

الأولیة لإرادة القوة فالنفي والإثبات التقدیر وبخس التقدیر، كلها تعبر عن إرادة القوة مثلما یعبر 

 1الفعل ورد الفعل عن القوة.

التي تقوم على تصنیف وترتیب القوى إلى نماذج  والتفسیر بالتالي هو نوع من النمذجة

وكیفیات، أما فاعلة أو منفعلة وفق معطیات بیولوجیة، سیكولوجیة، اجتماعیة وثقافیة...الخ أما 

التقویم أو الخطوة التالیة، فهو یعني أنها لا تترك القیم نفسها، ولا تترك معنى نفسه دون أن تط 

باعتماد معیار خارج قیم الخیر  -حسب نیتشه-یم هذا یتم بق علیه المنهج الجینیالوجي والتقو 

   2والشر، الصدق والكذب، بل یستبدلها بمعیار الجسد أو الحیاة.

: فمن خلال ما سبق یؤكد نیتشه أن إرادة القوة هي من إرادة القوة عامل منظوري -3

ین بإمكانیة بناء تفسیریا یدحض في الوقت نفسه مواقف القائلتعبر عن عالم الأشیاء بوصفها 

فهم عقلي لواقع قائم بذاته، هذه المنظوریة تعني هدم كهف التأویل المیتافیزیقي الفارغ، وإقامة 

مشروع تأویلي على السطح، یرفض التمركز حول مقولات الذات ومفاهیم المیتافیزیقا، ونفي 

هو طبیعة العالم  إمكانیة قیام نظریة معرفة بالمفهوم الكلاسیكي، والسبب في اعتقاد نیتشه، إنما

الذي هو بمثابة نص یحوز على قدرات فائقة للمراوغة، ویحتم على قارئه أن یعلم منذ البدایة أن 

النتائج التي قد یتوصل إلیها لیست سوى وهم ناتج عن حركة عبثیو قامت بها إرادة القوة في 

 شكل مغامرة ابستیمولوجیة.

                                       
  .71- 70، ص ص جیل دولوز، نیتشه والفلسفة  -  1
  .159الفلسفة، ص سیاسة نیتشه و ندلسي، محمد أ -  2
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یتمتع بتعددیة لا متناهیة، وتفسیره بشكل  -یقول نیتشه–فالعالم قائم على إرادة القوة 

لأن الفكر الإنساني لن یفعل شيء بعد هذا التحلیل عیران یرى نفسه في أحادي لن یكون ممكنا 

    1أشكاله المنظوریة، وما یعني أن كل تفسیر سیكون فقط تفسیرا إنسانیا لا أقل ولا أكثر.

: إنها كانت غیر محددة أصلا، تظهر كتعددیة شواصتیة إرادة القوة عامل تعددي -4

فهذا الأصل یأتي أساسا   chaosأخذ الأشیاء ولیس كل الأقنعة، ولما نقول شواصقادرة على 

إلى رسم  من اللانظام ومن التعددیة في الأهواء التي تشكل أفقا كاملا من القوى ، تسعى

مسألة تظهر وكأنه نوع من السقوط، ولحظة منظورات مختلفة للعالم، كما نقول شواص، فإن ال

في إرادة القوة، وهو بالتأكید ما یحرضها  دة إلى الصفرالقیم، فیصبح الأمر أشبه بالعو  انهیار

هذه التعددیة التي تحكم مبدأ إرادة القوة لا یعني أنها تعمل دوما على   2ویجعلها تكافح وتتفوق.

التشتیت والبعثرة، بل عنصر تألیف للمتنوع، وأساس محاید یدخل في مع الوسط الغیر المحاید، 

ومن ثمة یعید إنتاجه كمتنوع مختلف مخالف من جدید وإرادة القوة في نظر نیتشه تؤلف طبیعة 

فهي تدل بالأحرى غلى الطبیعة، فتعني إذن تفهم الطبیعة بمعنى الهیئة  الموجود وینبغي أن لا

   3.الحركیة في الموجود إن كل موجود إرادة قوة

  إرادة القوة ومجالاتها:-ب)

في أغلب مؤلفاته أن إرادة القوة هي الجوهر الذي یسكن العالم في كل مظاهره  یؤكد نیتشه

وتناول في مؤلفه "إرادة القوة" هذا المفهوم بعنایة أكبر، لیصل إلى نتیجة مفادها أن هذه الظاهرة 

الواقعة الأخیرة التي ینجل إلیها كل تحلیل وینتهي إذ تمس مجموع الظواهر في العالم فهي 

مطلقا ، بل متعدد دینامیكي یتجلى في مظاهر الطبیعة وفي فعالیة المعرفة، مثلما  لیست معنى

  نجده في المجتمع...الخ.

: یرى نیتشه أن الطبیعة قد فسرت تفسیرا خاطئا بعیدا عن إرادة القوة في الطبیعة - 1

لحیاة التعبیر عن حقیقتها فالتأویل المیكانیكي للطبیعة غیر قادر على إدراك ما هو أساسي في ا

                                       
  .242فریدیریك نیتشه، العلم المرح، ص  -  1

2- Yvon Belaval et d’autres Histaire de la philosophie, du science à nos jours, p 319.  
  .96أویغن فنك، فلسفة نیتشه، ص  -  3
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لقوة السائدة في كل مظهر من بما هو إرادة قوة، غیر أن القانون الذي یحكمنا هو قانون إرادة ا

ها وبذلك یرى نیتشه أن القوانین العلمیة ما هي إلا محاولة اختزال الطبیعة في مفاهیم مظاهر 

ن أو أكثر غیر أن هذه القوانین لا تبین في حقیقة الأمر، سوى علاقة بین قوتیعقلیة منطقیة، 

ونحتاج فیها إلى الصیغ الریاضیة لتحقیق السیطرة على الظواهر الفیزیائیة، لذا یتهم نیتشه 

تأویل خاطئ لأحداث، یعارضهم  في العصر الحدیث بتسویتهم للطبیعة بواسطة 1الفیزیائیین

سمیة " بتأویل دینامیكي خاص، ویقول فیما وراء الخیر والشر متحدثا عن الدیمقراطیة الماكر وكر 

طبیعة التي تتحدثون عنها بكل لا تؤاخذوني لأنني ، وأنا فیلولوجي عتیق،... لكن قانونیة ال

فهي لیست بواقعة ولا بنص، بل  في الفیلولوجیا ورداءتكم...لا تقوم إلا بفعل تأویلكم فخر

بالأحرى مجرد تدبیر إنساني ساذج وقلب للمعاني، بها تراعون الفطر الدیمقراطیة للنفس 

 .2الحدیثة"

یسمعنا من جدید، في محاولته لسرد تاریخ زرادشت، في كتابه هو ذا الإنسان إن نیتشه 

تشه بهذا النص نصا كیف یتحدث زرادشت مع نفسه بصوت إلهي وصفاء زمردي لقد ألحق نی

آخر لا یقل في مغزاه على الأول ویقدم فیه زرادشت باعتباره أحسن مثال على الطبیعة 

  الألكیونیة، ولذلك فهو یحس بأنه الصورة العلیا لكل ما هو "موجود".

كما أن النظرة الباطنیة للعالم تكشف لنا عن وجود ضرورة في كل نقطة من نقاط العالم 

و تركیبات القوى، وهذه الضرورة هي إرادة القوة یقول "إن الإرادة الوحیدة أي في كل تبدلات أ

  3الملازمة لكل حدث هي إرادة القوة".

: نیتشه یبرز إرادة القوة في فعالیة المعرفة، كما أنها إرادة القوة في المعرفة -2

فنك بواسطة حدس فلسفي یختلف عن أیة معرفة  مشروطة بها ویتضح ذلك حسب أویغن

للوجود، وینجم هذا الحدس عن انفتاح على جریان الصیرورة وعلى حیاة بانیة وهادمة على إرادة 

                                       
   ،أن الفیزیائیین یؤمنون بعالم الحقیقة حیث یشكلون نظام ثابت لكل الكائنات راجع یقول نیتشه -  1

Friedrich Nietzsche, la volonté de Puissance trad. Henri Albert, Tome, p 300.   
2 - Friedrich Nietzsche, par de la le bien et le mal, p p 55-56. 

  .121-119، ص ص 2010، الدار العربیة للعلوم، بیروت، 1جمال مفرج، ط  ،وإرادة القوة، تر بییر مونتیبیلو، نیتشه -  3
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، لهذا یرى أن مقیاس الرغبة في المعرفة یعتمد على قوة "إرادة القوة" التي تجعل الموجود 1القوة

لیس العالم الخارجي، من ینسخ صورته في الإنسان بل في متناول التفكیر، كما أن بناء المعرفة 

هو الإنسان الذي بواسطته إرادة قوته من یفرض شكلا للعالم، یتوافق مع منظوره الخاص كما أن 

معرفة العالم الخارجي ، لیس اكتشاف لحقیقة توجد في ذاتها، بل هي إرادة القوة التي یمارسها 

وهكذا فإن نیتشه یقطع مع الفلسفات التقلیدیة التي تجعل  2الإنسان الكائن العارف لخلق الأشكال

من المعرفة عملیة خالصة للفكر ومن الحقیقة تطابقیة تامة لمبادئ العقل، فالحقیقة في رأیه 

 . لیست موجودة بل لا بد من خلقها

: یلح نیتشه في كل كتبه على أن الحیاة حركة، ذلك أن إرادة القوة في المجتمع -3

لموت ولتوجد حركة یجب أن توجد مستویات من القوة، تثیر بعضها البعض اللاحركة هي ا

وتتصارع من أجل نیل امتیازات مختلفة، فلتحریك التوربین في نهر من ماء وإنتاج طاقة یشترط 

هذه الصورة تنطبق بشكل عام  3كاف جدا لضمان نجاح العملیة. الانحدارأن یكون مستوى 

على المجتمعات الإنسانیة لتؤكد خطأ الإقرار بالعدالة وخطأ جعل الناس في مستوى واحد یقول 

إن "  *نیتشه فیما "وراء الخیر والشر" مؤكد على استحالة إیحاء بناء اجتماعي من تراتیبة

إرادة الذات وإرادة الآخر  عن العنف والانتهاك والاستغلال المتبادل، والمساواة بین الامتناع

الأخلاق بین أفراد إذا ما توفرت الشروط لذلك، كالتماثل الفعلي في  یمكن أن یصبح من مكارم

مقدار القوة ومقیاسها وتراحمهم في جسد واحد، لكن ما إن یؤخذ على نطاق أوسع باعتباره 

 4"مبدأ أساسیا في المجتمع حتى یتبین ما هو علیه

                                       
  194اویغن فنك، فلسفة نیتشه، ص  -  1

2- Yon Belaval et d’autre, Histoire de la philosphie, p 319.  
3- Louis Garman, Nietzsche Psychologue, des prafordeurs, p 130. 

تراتبیة كرؤیة فلسفیة (الوجود والقیم المعرفة) فهو تصور غیر علمي لكنه یعد جوهریا ومع ق م عند نیتشه تعني انتصار  - *

  ).80القوى الارتكاسیة (أنظر جیل دولوز، نیتشه والفلسفة، ص 
4 - Friedrich Nietzsche, Par de la le bien et le mal p p 264-265. 
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إن الحیاة هي ها هو  الحیاة ومبدأ انحلال وانحطاط ویؤكد هذا بقوله "إذ یصبح إرادة نفي 

استیلاء وانتهاك وغلب للغریب والضعیف، وقمع وقسوة وفرض للأشكال الخاصة، وفي أرحم 

، سیطرة، ومن المفاهیم المعبرة عن إرادة القوة نجد (استغلال، صراع. 1"الحالات نجدها استغلال

في المجتمع في  -حسب نیتشه–طغیان) وعلى الرغم من سمعتها السیئة إلا أنها حاضرة 

  الإنسان بل هو الإنسان الذي بواسطته إرادة قوته، من یفرض شكلا للعالم.

لحقیقة توجد في ذاتها وستصبح من هنا  اكتشافاكما أن معرفة العالم الخارجي لیس 

إرادة القوة تمارسها الإنسان العارف لحلق وفرض أشكال معینة مستقلة عن الكائن العارف، بل 

  من خلال أدوات المعرفة من أجل السیطرة وتحقیق السیادة. .2على الواقع

  من إرادة الحیاة إلى إرادة القوة:-ج)

ي في شكلها الأولي بأنها العنصر الذلقد حدد نیتشه مفهوم إرادة القوة كما رأینا سابقا، 

یجمع بین العدید من القوى ویوحدها، وعلیه فإنه لیس بمقدورنا قیاس قوة بأنها كذلك إلا من 

خلال مجابهتها بقوة أخوى بحیث تستمد هذه القوة ماهیتها من تنوعها واختلافها، ومن هنا صرح 

ة عن كفاح وصراع وحرب تقتضي لسان نبیه زرادشت أن الحیاة عبار  نیتشه بهذه الفكرة على

هي بالدرجة الأولى تملك وعدوان وإذلال إن الحیاة في حد ذاتها دة القوة والنمو والسیطرة " إرا

لكل ما هو غریب وضعیف، وهي اضطهاد وصلابة وقسوة لما یرید المرء أن یفرضه كأشكال 

وإلى جانب أن الحیاة عند نیتشه صراع   3"خاصة به إنها تجسید وإنما هي على الأقل استغلال

محركها هي إرادة القوة، فالإرادة هي الجسد الذي بواسطته یمكننا التوغل في أعماق  وقسوة فإن

ذواتنا ومعرفة قیمتها الخفیة فالإرادة إذن من منظور الجسد تعبیر عن غرائز الحیاة الطافحة 

بالصراعات والمغامرات إن هذا الطرح لمفهوم الحیاة وإرادة القوة القائم على تكریس العنف 

                                       
1- Freidrich Nietzsche, par de la le bien et le mal, P 265.   
2 - Louis Garman, Nietzsche Psychologue,des profondeur p 129. 
3 -Freidrich Nietzsche, par de la le bien et le mal, p 322.  
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الرضوخ والشفقة نقد صریح موجه ضد شوبنهاور والسیادة والرفض لمبادئ السلم و  والسیطرة

وتصوره للعالم كإرادة وتمثل ومجمل القیم الناتجة عن هذا الفهم، لذلك كان شوبنهاور في نظر 

مصیر نیتشه علامة بارزة للانحطاط ومرض للفلسفة، إنه رمز للتشاؤم وللعدمیة، ولقد كان " 

شبیهة بفلسفة تحبذ الحیاة الحقة (العالم المثالي) وتمیل نحو الانطفاء فلسفة شوبنهاور 

كانت نظرته إلى العالم كإرادة،  1"والفناء لقد كانت فلسفته تنتمي إلى عصر فقد أسباب وجوده

 وأن سر هذا الوجود یكمن في مفهوم الإرادة فالظواهر برأیه جمیعا لیست سوى تموضعات

فبهذه  2للإرادة الواحدة التي هي جوهر العالم باعتبار أنه الشيء في ذاته غیر قابل للمعرفة

الإرادة تمثل دافع أعمى ولا عقل "تجوز علیه، إنها لا تتوقف أبدا وإنما تعمل وتجتهد باستمرار 

بذلك تكون في لاكتساب شكل ما، وبما أنها لا تصادف إلا نفسها في جهدها للتشكل فإنها 

صراع دائم مع ذاتها، ونفور من هذا الوجود إذ یصیر بدون هدف وبالتالي، كان من الواجب 

مصدر الآلام. ینظر شوبنهاور القضاء على هذه الإرادة التي تؤدي إلى الفناء والتي أیضا هي 

إلى الإرادة على أساس أنها روح الحیاة وجوهر العالم إلا أن هذه الإرادة التي تتطلع دائما نحو 

إشباع رغبتها غیر قادرة على تحقیق هذا المسعى المتمثل في إرضاء لشهواتها لكون هذه الأخیرة 

هي المحرك الأساسي للوجود بحیث یستحیل وجود شيء آخر خارجها بإمكانه أن یحقق رغباتها 

المتجددة بصفة دائمة لذلك كان من الضروري عدم هذه الإرادة المكافئة للحیاة، وهي مصدر 

  والآلام وعلیه وجب نبذ هذه الإرادة التي تعني الحیاة. الشرور

یمكننا القول إذن أن العالم لدى شوبنهاور عبارة عن تمثلات للإرادة وهذه الأخیرة التي 

هي سبب المعاناة الناتجة عن هذه الإرادة العمیاء وكان علیه أن یحبذ مفاهیم الشفقة والرأفة التي 

                                       
1- Sarah Kofmane, Nietzsche et la scéne philosophique France, Union générale d’édition, 

Paris, 1979, p 45.   
2 - Peter Runzumen et autres, Atlas de la philosophie librairie générale Française, Paris, 1999, 

p 113. 
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م والتي تهدف في النهایة إلى التعاطف فیما بیننا ویضیف قائلا من شأنها أن تقلل من حدة الآلا

ذه بلا ریب الفضیلة لیست نتاج طبیعي ولا أثر تربوي، ولكن هي عندما یكسب الإنسان ه" 

وإذا لم نتمكن  من التخلص نهائیا من الآلام المنجرة عن مبدأ  .1"السعادة من طرف الخالق

إرادة الحیاة العمیاء عن طریق الأخلاق، كان من الواجب علینا إنكارها (إرادة الحیاة) لأنها لم 

تسمح له أن یثبت إرادته في الحیاة وكانت النتیجة آلام ومعاناة، هذا هو عین الخطأ الذي وقع 

نیتشه والذي جعل الوجود (الحیاة) غایة خارجة عنه بمعنى حین راح فیه شوبنهاور في نظر 

فالخطأ الذي ارتكبه یتمثل برأي نیتشه في إعدام  2یطلب للحیاة وجود آخر غیر الذي نحن فیه

الخطأ من العادات البشریة هذه الحیاة بقوى ما ورائیة متعالیة عن الوجود لذلك یقول نیتشه " 

   .3"رة، بل هو مقدس لدینا ویحمل اسم الدین والأخلاقالأكثر قدما والأكثر معاص

ن یتغلب على النزعة التشاؤمیة المسیطرة على نیتشه من خلال نقده لشوبنهاور ألقد حاول 

بدلا من نفیها والحط من قیمتها كما فكره، فهو یرید أن یوجب قیمة الحیاة وأن یقول لها "نعم" 

  جدیدة للحیاة بموجبها أكثر قوة.بالدرجة التي یقول "نعم" فعل شوبنهاور فهذا الأخیر لم یكن قویا 

وعلیه فشعار الإرادة عند نیتشه هو القوة والسیطرة والزیادة والنمو، فهي لا تقبل الخوف 

والفشل، إنها معادیة لمعاني الفناء والزوال والاضمحلال، ویعتبر نیتشه هذا الخلاص المتمثل 

لا یمثل الوجود، فالحقیقة شيء آخر غیر ما ادعته تشاؤمیة  في إعدام للحیاة عند شوبنهاور

فما كان مستعصیا ، وعلیه فإن تصور نیتشه للوجود مبني على أسس تطوریة لقوله " شوبنهاور

وبهذا تصبح الحیاة أكثر امتلاءا تحقیقه في درجة معینة كان من الممكن تجسیده بإرادة القوة 

وفر للحیاة الانتقال والنمو والسمو وهذا التطور یحكم وخصوبة، فهذا النزوع بین الدرجات ی

                                       
1- Arthur Schopenhauer, le fondement de la morale, trad. A, Burdeau, France, Paris, 1925 

pp122-139.  
  .223عبد الرحمان بدوي، نیتشه، ص  -  2
  .44فریدیریك نیتشه، أفول الأصنام، ص  -  3
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منطق صیرورة إرادة القوة، ولكن هل معنى ذلك أن نیتشه تصور الوجود على أسس تطوریة 

  ومبادئ إرادة القوة التي تضفي على الوجود طابع البقاء؟

ا فیما یخص مقولة الصراع من أجل الحیاة المشهورة فإنهیجیب نیتشه قائلا "       

حتى الآن منادى بها أكثر مما هي مبرهن علیها وحتى إن اعترفنا أن الصراع یحدث تبدو لي 

إن غایة  1"فعلا وأنه فعلا یحدث أحیانا، فإن نهایته معاكسة لتلك التي تتمناها مدرسة داروین

 الحیاة عند نیتشه هي تجسید إرادة القوة التي تحبذ الحروب والصراعات لا من أجل البقاء كما

ذهبت إلیه الدارونیة، لأنها تشترط أن لا بقاء إلا للأقویاء كما یدعي (داروین) فكرة یرفضها 

نیتشه وفضا قاطعا لأنها برأیه تحفز الضعاف والرعاع الذین یتحالفون فیما بینهم بحیث یشكلون 

لم قوة كما أن هذه المسألة التي تخدم بقدر أكبر الضعفاء، بحیث یخلص هذا الصراع الذي تتك

 عنه الدارونیة إلى نجاح الأكثریة من العوام على الأسیاد.

ولعل ذلك یمكن ملاحظته في أرض الواقع، فهو أمر تجسد عملیا في الفترة الحدیثة مع 

الثورة الفرنسیة حیث أصبحت الأخلاق الأوروبیة وكل قیمها قائمة على أساس منفعة الطبقة 

بحیث لم تسمح للأقویاء أن یستخدموا قوتهم، إذ أنزل العامة من الشعب والتي تنادي بالمساواة، 

وهكذا اضمحلت واندثرت قیم السادة  2الضعاف)ستوى وضیع عامة الشعب (بهم إلى م

(الأقویاء) وفقدت الحیاة قیمتها عندما بدأ الإنسان الأوروبي یبحث عن السعادة، والسعي وراء 

العظمة والبطولة والقوة بحیث تم استبدال  التقدم وتحقیق قیم المساواة، وتخلى الناس عن أخلاق

هذه القیم بمبادئ العدالة والمساواة، لذا یرفض نیتشه هذه القیم التي تتغنى اللطف والشفقة 

  والعدالة واصفا الأوروبي العامي في العصور الحدیثة بالمبتذل والحقیر.

ن صلة مع مفهوم وبهذا یمكننا القول بأن كلا التصورین ( شوبنهاور وداروین) لا یمتا

إرادة القوة عند نیتشه، فالأول یعدم الحیاة ویجعلها جحیم وجب الخلاص منه من خلال فكرة 

                                       
  .90، ص فریدیریك نیتشه، أفول الأصنام -  1
  .90ص المصدر نفسه،  -  2
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فیحبذ الأكثریة من العوام ویقدس قیمها المنحطة ویدوس على  -داروین–الانتحار، أما الثاني 

  حقوق الأقلیة من السادة، في حین أن الحیاة ما هي إلا إرادة قوة.

  ن أجل أخلاق القوة:نیتشه م - د)

اتخذ نیتشه "إرادة القوة" مبدأ لسن قیم جدیدة فبعد أن هدم بمطرقته عالم القیم التقلیدي 

فإرادة القوة هي  1أشاء عالم التقویم الجدید وفقا لمعیار الحیاة التي هي في النهایة "إرادة قوة"

ما نیتشه فهو یرید أن یقول "نعم المصدر الرئیسي لكل القیم الممكنة، وحتى القیم النافیة للحیاة أ

جدیدة" توجب هذه الحیاة وتؤكد على قیمتها وتدعو في الوقت ذاته إلى بناء قیم أخلاقیة علیا 

الأخلاق الحقة، ذلك لأنها المجدد  قوم علیهالذي یجب أن تفإن مبدأ إرادة القوة هو الأساس 

الرئیسي لقیمتي الخیر والشر والعنصر الوحید الذي بإمكانه أن یفصل بین أخلاق السادة وأخلاق 

 2."هناك في تاریخ الشعوب أخلاقیة للسادة وأخلاقیة للعبیدالعبید، "

لكن قبل الحدیث عن أخلاقیة السادة وأخلاقیة العبید، كان علینا أولا أن نبین كیف تحدد 

إرادة القوة قیمتي الخیر والشر؟ وكیف یكشف المنهاج الجینیالوجي عن القوى الخفیة التي تكمن 

  وراءها هاتین القیمتین؟

الوجیة لتاریخ یحاول نیتشه أن یقدم لنا في مؤلفه أصل الأخلاق وفصلها ، قراءة جینی

الأخلاق یهدف من خلالها إلى إحداث قلب في القیم وآلیات التقویم، وذلك عن طریق القیام 

بتحلیل جینیالوجي لمسار وتطور الأخلاق هذا من جهة ومن جهة أخرى تهدف الجینیالوجیا إلى 

خلاق عبارة وهي قراءة صار بموجبها تاریخ الأتحریر الأخلاق من القراءة الإنجلیزیة وفرضیاتها 

فما هو السبب الحقیقي الذي عن تاریخ فرضي مؤسس كله على افتراضات فارغة لذا یقول: " 

یدفع النفسانیین (الإنجلیز) دائما في هذا الاتجاه یا ترى؟ هل هو ضرب من غریزة خفیة تجهد 

لتصغیر شأن الإنسان، ولا تجرؤ ربما على تسلیح نفسها؟ أم لعلها شبهة متشائمة وحذر 

                                       
  .193- 192أویغن فنك، فلسفة نیتشه، ص ص  -  1

2- Nietzsche, par de la le bien et le mal, p 324. 
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اه المثالي ( الخائب، المتهجم) انقلب إلى حقد وخبث؟ أم أنها عداء بسیط منحط تجاه تج

  .1"المسیحیة (أفلاطون) أو ضغینة لم تتجاوز عتبة الوعي بعد؟

ولعل هؤلاء النفسانیین الإنجلیز الذین قدموا تفسیر للأخلاق والذي انتقدهم نیتشه في ذلك 

وقبل أن ینتقدهم كان في مرحلة  2، **هربرت سبنسرو  *سیتوارث میلیتمثلون في كل من جون 

سابقة في مؤلفه هذا قد أشاء عالیا بالإنجازات والأعمال التي قام بها علماء الأخلاق الإنجلیز 

هؤلاء، اعتبر أبحاثهم تحت الصدارة مقارنة بالبحوث والدراسات الأخلاقیة التي أنجزت بكل من 

فسانیون الإنجلیز الذین ندین لهم بالمحاولات الوحیدة هؤلاء النألمانیا وفرنسا حیث یقول " 

التي بذلك حتى الآن من أجل إسناد تاریخ لأصول الأخلاق یطرحون علینا بشخصهم لغزا لا 

یستهان به وأنا أقرأ من هنا بالذات أن لهم بوضعهم ألغازا من لحم ودم أفضلیة رئیسیة على 

  .3"كتبهم، هي أنهم هم شخصیا مثیرون للاهتمام

  وتتمثل أبحاثهم في:

أنها تهدف إلى تجاوز الطابع النظري التجریدي والمیتافیزیقي التي كانت تقوم علیها  -1

 الأخلاق.

تأسیسها على ركائز علمیة تحررها من الأحكام الدینیة المسبقة یوضع محلها مبادئ تفسیریة  -2

 أكثر وضوحا.

قاموا بأول محاولة للتشكیك في تاریخ أصول الأخلاق  -في نظر نیتشه–كما نجد أن هؤلاء  -3

وذلك باستعمال منهج علمي تطوري شبیه بالمنهج الجینیالوجي الذي یهدف إلى كشف القناع 

 عن المنطقة المخجلة من عالمنا الداخلي.

                                       
  .21الأخلاق وفصلها، ص فریدیریك نیتشه، أصل  -  1
  مبادئ الإقتصاد السیاسي،) هو فیلسوف واقتصادي من مؤلفاته1806( (Jon Stuart Mill)میل  تجون سیتوار  - *
  ) ھوفیلسوف بریطاني من مؤلفاتھ، الرجل ضد الدولة.1820-1903( Herbert spencer) ھربرت سبنسر - **

  .170عبد الرحمان بدري، نیتشه، ص  -  2
  .21فریدیریك نیتشه، أصل الأخلاق وفصلها، ص  -  3
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وعلى الرغم من اعتراف نیتشه بقوة أبحاث هؤلاء الفلاسفة في مجال الأخلاق وذلك 

اع والنفاق الذي تمارسه المثل العلیا التي عبر عنها الفكر الغربي من خلال بالكشف عن الخد

التیارات الفلسفیة المیتافیزیقیة والدینیة التي عرفها منذ فجر التاریخ حیث تم الكشف عن كل هذا 

  بتوضیح الدوافع الحقیقیة لأفعال الإنسان المتمثلة في العادة والنسیان والمنفعة.

اء النفس الإنجلیز) أن الأفعال غیر الأنانیة التي بالأصل محدودة فهم یقرون ( علم" 

ومعروفة بأنها طیبة من قبل الذین تعود علیهم بالخیر والصلاح، ومن قبل الذین كانت نافعة 

لهم ما لبث الناس فیما بعد أن نسوا أصل هذا المدیح وأخذوا یرون ببساطته إلى الأفعال التي 

طیبة لأنهم جروا بكم العادة على امتدادها دائما على هذا النحو كما أفعال تخلوا من الأنانیة 

  .1"لو كانت طیبة بحد ذاتها

  إلى جانب ذلك یؤاخذ نیتشه فلاسفة الإنجلیز في ثلاثة نقاط وهي:

 على عدم سیرهم بأبحاثهم إلى مداها الأقصى حتى تكتسب دلالتها التاریخیة. -1

 خضاع الأخلاق للفحص المجهري.وینتقد نزعتهم الوضعیة التي تقوم على إ -2

كما یسخر على إرادة الحقیقة لدیهم وافتقارهم للحس التاریخي ووقوعهم في فخ الأحكام  -3

...إن هؤلاء لیسوا سوى ضفادع المسبقة وإرجاع القیم الأخلاقیة إلى وقائع صغیرة وجزئیة "

الذین یدرسون النفس دراسة مجهریة ...لكن  الجاثةلزجة متقدمة في السن أي أن هؤلاء 

الثابت للأسف أن الذهن التاریخي قد غاب عنهم...سخافة لبحوثهم في أصل الأخلاق 

 .2"وفصلها تظهر من الخطوة الأولى

یحمل في طیاته أسلوب التفكیر الذي  -الإنجلیز–وینطلق نیتشه من طرح هذا التصور 

الحقیقیة فیعطینا مثالا عن ذلك، أن أصل مفهوم الطیب یرجع الأشیاء والقیم إلى غیر أصولها 

عند الإنجلیز مرتبط بمدى طیبویة فعل من الأفعال ومدى فائدته ومنفعته العامة حیث یتم نسیان 

                                       
  .21فریدیریك نیتشه، أصل الأخلاق وفصلها، ص  -  1
  .21، ص المصدر نفسه -  2
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هذا الأصل بمرور الوقت ویتم ربط مفهوم أو حكم "طیب" بذلك الفعل القائم على نكران الذات، 

هذا الفخر ینبغي أن یحط من شأنه، وهذا التقییم ئلا: " یعلق على هؤلاء قا -نیتشه–لذا نجده 

ینبغي أن یحط من قیمته، فهل تحقق هذا الهدف؟ ...بالنسبة لي یبدو بوضوح قبل كل شيء 

  .1"أن هذه النظریة تحاول وتعتقد أنها اكتشفت بؤرة الأصل الحقیقیة لمفهوم الطیب

إلى نقیض هذا الاستدلال الذي قدمه هؤلاء لمفهوم الطیب إذ یرجع أصل  ویذهب نیتشه

قیمته إلى الشعور بالرفعة وسمو الروح وتقدیر الذات، وذلك مقابل كل ما هو حقیر وخسیس 

فالحكم على فعل بأنه "طیب" لم یصدر بتاتا على أولئك الذین أغدق علیهم هذا ودنيء "

بل إن "الطیبین" أنفسهم، أي البشر الأقویاء ذوي المكانة الرفیعة والسمو، أولئك  !  الفعل

الذین هم أرفع وأرقى بموجب وضعهم وسمو أنفسهم، هم الذین اعتبروا أنفسهم "طیبین" 

وحكموا على أفعالهم بأنها "طیبة" أي أنها أفعال من الدرجة الأولى، فأوجدوا بذلك تسعیرة 

  .2"بل كل ما هو منحط ودنيء ومبتذل وسوقي رعاعيالأفعال هذه في مقا

من یمدون لأنفسهم الحق في خلق القیم وإبدائها غیر مكترثین وعلیه إذن فإن الأقویاء هم 

  بما یمكن أن ینجر عن تصرفهم هذا من فائدة أو منفعة أو شيء آخر.

ة على تسمیة ولا یتوقف نیتشه عند هذا الحد، بل یعتبر الأقویاء هم الذین لدیهم القدر 

"الطیب" كذلك، حیث یمكن إعتبار أصل اللغة في هذا المقام فعل سلطوي وحكر على الذین من 

وهم من انتحلوا لأنفسهم هذا الحق في خلق القیم وتحدیدها، لهم الغلبة والهیمنة (الأقویاء) " 

غة نفسه من علیاء ذلك الشعور بالفوارق بینهم وبین الآخرین...وبوسعنا أن نعتبر أصل الل

وبهذا یفند نیتشه  3"بمثابة فعل من أفعال السلطة صادر عن أولئك الذین لهم الغلبة والهیمنة

فرضیة فلاسفة الأخلاق الإنجلیز عن أصل قیمة "الطیب" ویعتبرها فرضیة لا یمكن الدفاع عنها 

                                       
  .22، ص فریدیریك نیتشه، أصل الأخلاق وفصلها  -  1
  .23-22 ص ، صالمصدر نفسه -  2
  .23-22ص ص ، المصدر نفسه  -  3
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لى تاریخیا لأنها تشكو من تناقض، كما أنها انطلقت من فرضیات خاطئة وزائفة لا تجرؤ ع

تقوم علیه ولأنها في النهایة تعبر عن رعاعیة الكشف عن المعنى الحقیقي الذي كانت الأخلاق 

...فرعاعیة الفكر الحدیث المنشأ الإنجلیزي، كانت قد برزت مرة الفكر الحدیث إذ یقول: " 

   1"أخرى في مسقط رأسها بكل عنف وبكل الذلاقة السفیهة

الكفیل لفهم وتفسیر المفاهیم والقیم الأخلاقیة فهي  یعتقد نیتشه أن المنهج الجینیالوجي

  .تكشف وتنقب على ما یكمن وراء المعاني والتقویمات والأحكام القیمیة (الأخلاقیة)

تبین أن مفهوم "الطیب" لفظة كانت تطلق على النبلاء والأقویاء أین یتحدثون من موقع 

یمنحه له القوي، أما مفهوم الخبیث،  قوة ذلك لأن مفهوم "الطیب" یجد أصلحه في المعنى الذي

  فلفظته كانت تطلق على المبتذلین والحثالة والرعاع.

إلى جانب ذلك فالمنهج الجینیالوجي یكشف عن المعاني التي تتضمنها كلمة سيء عند 

الیونان القدامى، وبالأخص عند الأرستقراطیة الیونانیة تستعملها أولا للدلالة على عامة الناس، 

  ا:ثم ثانی

للتمییز بین الطبقة الأرستقراطیة وبین سواء الشعب، إذ أن معنى "سيء" من السوقي 

العادي البسیط إلى الخبیث المنحط والمسكین، وهكذا فإنها عند الیونان القدامى على وجه 

  ومنحط وخسیس.التحدید عند النبلاء یستعملونها إلى ما هو مبتذل 

الحق والشرعیة في خلق القیم وتحدید معانیها فهو  لذا فالأقویاء عند نیتشه هم من لدیهم

مفهوم من خلق هؤلاء الأقویاء الذین یعتبرهم نیتشه بالطیبین، الأخیار والنبلاء وهم من أطلقوا 

إلى  تحدید القیم في الأخلاق یعودهذه التسمیة على من یتواجد تحت سیطرتهم لذلك كان " 

لاء بسعادة لا تضاهي عندما یخضعون تأثیر صنف الرجال المهیمنین، حیث یشعر هؤ 

ویمارسون قوتهم على من هم أسفلهم، صنف طبقة الرجال المسیطرة علیهم الذین مورس 

                                       
  .25، ص فریدیریك نیتشه، أصل الأخلاق وفصلها  -  1
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علیهم كل أنواع الهیمنة والسیطرة منهم الغلبة، العبید یتحدد مفهوم الخیر على أساس أنه 

هذه الخصائص عن  تعبیر لحالات الروح المرتفعة السامیة...فالرجل النبیل ینفرد من خلال

 .1"باقي الكائنات التي یحتقرها (العبید)

وبهذا یحدد نیتشه مفهوم القیمة الأخلاقیة وتمظهراتها عبر التاریخ الإنساني یقول في 

أثناء الرحلات التي قمت بها بین العدید من النظم الأخلاقیة مؤلفه "ما وراء الخیر والشر": " 

حتى الآن، ومنها اللطیفة والخشنة وجدت سمات ومؤشرات التي سادت العالم ولا تزال تسوده 

تعبر عن علاقة لنمطین من الأخلاق فهي سمات قد لاحظت عودتها بصفة مستمرة ودائمة 

وهي سمات تتقارب فیما بینها وتدل على نوعین من الأخلاق وتوصلت في النهایة إلى أن 

   .2"ق العبیدهناك تمییز أساسي بین هذین الصنفین أخلاق السادة وأخلا 

یمیز إذن نیتشه من منظور هذا النص نوعین من الأخلاق التي سادت على وجه الأرض 

بین لأخلاق السادة وأخلاق العبید، هذا ویعتقد نیتشه أن هناك فرق شاسع في التقویم بین هذین 

لآخر (أخلاق السادة) یستند إلى إرادة القوة والتقویم ا  النوعین من الأخلاق، فالواحد منهما

(أخلاق العبید) یستند إلى إرتكاس في التقویم، ورد فعل لذلك نجد یضفي على الأخلاق السادة 

طابع القوة والخلق والإسراف في تحدید القیم ، وطابع البؤس والضعف على أخلاقیة العبید، 

س فأخلاق السادة تعبر عن روح القوة التي یستشعرها المرء في ذاته، والتي تتلاءم تلك النفو 

  .3الزاخرة التي تشعر بأنها مانحة القیم وخالقتها"

فهم (السادة) یشعرون بالسعادة ویزدادون عزما وقوة، كما أنهم لا یعترفون بالحدود 

دلك والتقیدات التي تضعها ألواح القیم القدیمة، فهي تخترقها لأنها حرة وخلاقة لقیم جدیدة، ل

یتحولون من جدید إلى وحوش قید اجتماعي...نعتاق من كل نجدهم "یتمتعون كل التمتع بالا

                                       
1-Freidrich  Nietzsche, par de la le bien et le mal, p p 324-325. 
2 - I bid, p 324. 

  .93فؤاد زكریا، نیتشه، ص  -  3
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فاخرة" فهم الأقویاء على أنواعهم من عظماء ونبلاء، وأرستقراطیون، وطامحین، وعنیفین، وقساة 

أما فیما یخص العبید أو القطیع كما یسمیها  1والمحاربون، المستبدون، وهم خالقي ومبدعي القیم

، فهي نتاج الانحطاط والخشوع وفقدان للقوة غرائزفهي ناتجة عن ضعف وعجز وتقهقر ال نیتشه

إن قیم العبید وتقویماتها  2"الشعب أو العبید، أو الرعاع أو القطیع...لذا فهم یعبرون عن طبقة "

بعد أن مارس الأخلاقیة لا ترتكز على دعائم إرادة القوة، بل هي رد فعل مضاد لقیم السادة 

قمع وكانت القیم التي وضعوها ناتجة عن الشعور هؤلاء علیهم كل أنواع الهیمنة والتسلط وال

یبتدئ تمرد العبید بالعجز ثم الحقد العنیف والدفین على الأقویاء الأرستقراطیین النبلاء، لذلك " 

في الأخلاق عندما یصبح الحقد نفسه خلاقا إلى حد تولید القیم: حقد هذه الكائنات التي 

           . 3"تتعذر علیها الاستجابة الحقیقیة

كما یمكننا القول أن أخلاقیة القطیع هي أخلاق متنكرة لغرائز الحیاة وهي نتیجة أیضا 

للثورة التي أعلنتها ضد الثقافة القدیمة المرحلة ما قبل السقراطیة لذلك كانت قیمهم تعبیر عن 

أبطال غرائز الإذلال كل ما هو عدمي، مناف ومناقض للوجود الإنساني لذا یسمیهم نیتشه "

هم الذین والبغض هؤلاء ورثة كل ولد من أجل الاستعباد في أوروبا وغیرها هذه الحثالات...

وكما تمثل أخلاق العبید  4"یمثلون تقهقر البشریة وأدوات الحضارة، هؤلاء هم عار على البشر

تلك الفلسفات المفارقة للوجود الإنساني بمعنى تلك النظم الأخلاقیة القائمة على  عند نیتشه

أسس نظریة ومیتافیزیقیة والتي عموما ما تناقض الطبیعة الإنسانیة كما أنها أیضا قیم صادرة 

عن العجز والضعف وجب رفضها، إذ تعارض صیرورة وغرائز الوجود فهي قیم اخترعتها 

                                       
  .28ص  ،1986،بیروتشرق، مالنبي المتفوق، د ط، منشورات دار ال نیتشه  یوحنا قمیر، -  1
  .31نیتشه، أصل الأخلاق وفصلها، ص  -  2
  .32ص المصدر نفسه،  -  3
  .38فریدیریك نیتشه، أصل الأخلاق وفصلها، ص  -  4
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مرض مكونة من ضعاف ورعاع وعبید، فهي تتخفى وراء ستار قیمها الإنسانیة مصابة بال

  المنحطة لتحمي نفسها من بطش الأقویاء.

ه الغریزة التي عنیتها أخلاقیة القطیع والتي تكمن في إرادة القوة كأساس أولي لتحدید وهذ

بعین  نیتشه واضحة وهي الكف عن الأخذ مفاهیم الخیر والشر، السادة والعبید، لذا فإن دعوة

الاعتبار، أثناء الحكم على سلوك ما التقویمات الأخلاقیة التقلیدیة والمعروفة بألواح القیم القدیمة 

عنده بمعنى قیم "الخیر" و"الشر" المتوارثة وبالتالي وجب علینا الاعتبار للتقویمات الأخلاقیة، 

جب على هذه الأخلاق أن التي تبني على ركائز إرادة القوة لا على الإرتكاس (رد الفعل)، كما و 

في القیم، هذا الخلق الذي یعبر بدوره عن قیمة الفاعل  والإبداعتعبر عن إرادة القوة وإرادة الخلق 

المتحرر من قیود القیم الزائفة التي تناقض الجسد وغرائز الحیاة، لذا یعتبر نیتشه أنه على 

والحل یكمن كما قلنا  1"م ومراتبهاحل مشكلة التقییم، وعلى تحدید سلم القیالفلسفة البحث عن "

  سابقا في جعل مبدأ إرادة القوة كأصل لجمیع التقویمات الأخلاقیة.

لذلك ینبغي على الإنسانیة ألاّ تتجه بجهودها إلى رفع طبقة العوام والأكثریة من الشعب، 

ى بأقوى وأفضل الأفراد، وأن یكون هدفها هو تجسید الإنسان الأعلبل وجب علیها النهوض 

  ولیس الجنس البشري بأسره.

فالنتیجة العملیة إذن لإرادة القوة كمبدأ جوهري لتحدید قیم الخیر والشر كأساس لأخلاق 

القوة، هي أن تعمل الإنسانیة جاهدة في خلق إنسان أسمى یأخذ على عاتقه هذه المهمة ألا 

  ینخر جسده.وهي تحقیق أخلاق القوة كدواء یشفي الغرب من المرض والانحطاط الذي 

   

                                       
  .39، ص فریدیریك نیتشه، أصل الأخلاق وفصلها  -  1
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  بوصفه خالقا للقیم المبحث الثالث: الإنسان الأعلى

یهدف نیتشه بمشروعه الفلسفي إلى بناء فلسفة جدیدة تقوم على مبدأ إرادة القوة وهذه 

المهمة لا یمكن أن تتحقق حسب نیتشه إلا بتجاوز الإنسان العادي، وإیجاد إنسان أعلى رمز 

  السمو بالإنسانیة والحیاة والأرض.

  فمن هو الإنسان الأعلى؟ وما هي أهم الصفات التي ینفرد بها عن غیره؟

تناولت العدید من الدراسات هذا المفهوم، وترى أن لفظ الإنسان الأعلى، لیس ابتكارا 

نیتشاویا خالصا، ذلك أن اللفظ استخدم مجازیا للدلالة على إنسان یمتلك قدرات روحیة وبدنیة 

اتخذ صورا مختلفة، فهو إما زعیم سیاسي مطلق متحرر من القیود  تفوق ما لباقي البشر، وبهذا

الأخلاقیة، وإما فنان عبقري أو ساحر مشعوذ، أو كبطل أسطوري، یظهر لفظ الإنسان الأعلى 

" بمعنى  Hyperanthroposفي القرن الثاني للمیلاد واتخذ مصطلح " *في كتابات لوسیان

كعالم لغوي قد قرأ لوسیان وأشار إلیه في أكثر من مناسبة، وفي اللغة  الإنسان الأعلى، ونیتشه

ففي الجزء الأول من فاوست تحتقر النفس فاوست  الألمانیة استخدم المصطلح لدى هنریك غوته

فكلمة "الإنسان الأعلى" توحي بأن  1المخیف الذي سحرها فأطلق علیها لقب الإنسان الأعلى

بالفعل فهي تشمل وتعني أكثر من التخلص من أولئك المنحطین القضیة عمیقة عند نیتشه، و 

الذین عرفتهم الحضارة، كما تعني وتشمل أكثر من مجرد التخلص من أولئك المنحطین الجبابرة 

الذین یزخر تاریخهم بالدم، إنها تعني الدعوة إلى الإنسان الذي "تحرر من المثل المیتافیزیقیة 

ا اتضح له أنه خالق قیمة، إمكانیة وضع قیم جدیدة واضحة وأصبح سید نفسه، واكتسب بعد م

، لكن زرادشت بتباشیر فلسفة الظهیرة هو أول من 2المقصد والانتقال إلى مشروع قیمي جدید"

یعلن عن الإنسان الأعلى في مستهل خطابه قائلا "إنني آت إلیكم بنبأ الإنسان المتفوق، فما 

                                       
  ) أحد المعلمین والفلاسفة السفسطائیین عرف بمؤلفاته النثریة الساحرة.Lucien )125 -190لوسیان  - *
  .139صفاء عبد السلام جعفر، محاولة جدیدة لقراءة فریدیریك نیتشه، ص  -  1
  .189اویغن فنك، فلسفة نیتشه، ص  -  2
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ویشرح نیتشه مسألة التفوق  1ه فماذا أعدد للتفوق علیه"الإنسان العادي إلا كائن یجب أن نفوق

فیرى أنها ممكنة لكن شرط أن یتخلى الإنسان على فردیته قائلا " لقد خلقت جمیع الكائنات 

حتى الآن شیئا یتجاوزهما وتریدون أن تكونوا ارتداد هذه الموجة الكبیرة وأن تعودوا إلى الحیوان 

  .2بدل أن تتجاوزوا الإنسان"

ا یعني أن الإنسان الأعلى هو: "مشروع للقطیع، أي سیده وطاغیته، ومضطهده وهذ

  .3وإنسان یفرض قیمه وإرادته كالطین ویضحي بهم بلا تردد في سبیل تفوق"

صفات الإنسان الأعلى: یحظى هذا الأخیر في الفكر النیتشوي بمكانة تجعله في نفس 

  الوقت یعلو على الصفات التي لا تتلاءم معه وهي:

یرى اویغن فنك أنه رغم اعتماد نیتشه على  الإنسان الأعلى لیس إنسانا داروینیا: -1

مفاهیم بیولوجیة في أطروحة الإنسان الأعلى، إلا أن ذلك لا یتعدى فعل الاستعادة لأفكار 

بمعنى أنه لیس الإنسان الأعلى هو  4شائعة یصوغ بها مشكلته وهو ناتج عن تأثره بروح عصره

 الدارویني ذلك أنه:الإنسان 

یؤمن بتلقائیة تحقیق الإنسان الأعلى من خلال مجرى الحوادث الطبیعیة وتحقیقه لا   - أ

یعني إحداث طفرة فیزیولوجیة تغیر بنیة الإنسان الحالي، بل تعني تحقیق مستویات لا نهائیة 

صطفاء لذا فالانتخاب عند نیتشه لیس كما تحدث عنه داروین، إنه امن التطور السیكولوجي، 

 5لقوى الإثبات في الإنسان ومنهج تربوي لإرادة القوة الكامنة فینا كي تغدو مثبتة.

                                       
  .33فریدیریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، ص  -  1
  .35المصدر نفسه، ص  -  2
  .165، ص 2005نظریة القیم في الفكر المعاصر، القیروان، الربیع میمون،  -  3
  .78اویغن فنك، فلسفة نیتشه، ص  -  4
  .373، ص 2005ونقد الحداثة، دار المعرفة للنشر، القیروان،  نور الدین الشابي، نیتشه -  5
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إن إنسان دارون هدفه البقاء وهو مفهوم فقیر إذا ما قارناه بمفهوم إرادة القوة فالإنسان   - ب

الأعلى في فلسفة نیتشه یتغاضى عن الصراع من أجل البقاء، ویسعى دوما إلى القوة وإلى 

 1الحیاة.النهوض ب

وهي نقطة في غایة الأهمیة مفادها أن الإنسان الدارویني ینحدر من أصول قردیة صاغه -ج

هذا التصور جعله حیوان دارون على حساب كرامة الإنسان التي ینفرد بها عن سائر الكائنات وب

فرط في مه، بینما أن إنسان نیتشه فهو رمز الانتصار وقوة الكلمة الإثباتیة، وإنسان معار من قی

 إنسانیته.

 أن الإنسان الأعلى لیس هو الإنسان الأخیر: - 2

ذلك أن الإنسان الأخیر إنسان الحداثة الغربیة، هو إنسان التقزز والقرف الأكبر من 

الأرض وهو أیضا لحظة من لحظات إلا اكتراث التي تفضل ألا تكون هناك قیم من أن توجد 

السلبیة التي أصابت  إرادة العدم فهو رجل العدمیةلإرادة على . ویفضل أیضا عدم ا2قیم مطلقة

الغرب، یؤمن بأن لاشيء یستحق الاهتمام في هذه الأرض ویوضح لنا زرادشت في الفصل 

الرابع في الفقرة المعنونة ب"النذیر" مدى الاختلاف الموجود بینهما إذ لما انتفض من النوم بعد 

" لقد نهضت أنا أما هؤلاء الرجال الراقون فلا یزالون  لیلة الغنى نشید الثمالة على المتفوقین قائلا

مستغرقون في نومهم، أیكون هؤلاء الرجال رفاقي الصادقین؟ لا لیسوا هم من أنتظر بین هذه 

  .3الجبال"

إن زرادشت ینتظر الإنسان الأعلى، صاحب الإرادة المثبتة والقوة الفاعلة الذي یقول نعم 

ضحك هو إثبات للحیاة وحتى للألم في الحیاة، ومادام اللعب للضحك واللعب والرقص، مادام ال

                                       
  .204-203صفاء عبد السلام جعفر، محاولة جدیدة لقراءة فریدیریك نیتشه، ص ص  -  1
  .193جیل دولوز، نیتشه والفلسفة، ص  -  2
  .349فریدیریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، ص  -  3
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فالإنسان الأعلى عنده هو المشروع وهو القائل هكذا  1إثبات للصدفة والرقص إثبات للصیرورة،

یجب أن تجري الأمور وتتقدم، فالإنسان النیتشوي هو الإنسان الذي تتحكم فیه معطیات هو 

لى الأشیاء قیمتها ووجودها، فغایة نیتشه هي خلق صانعها، ولغته الإرادة، إنسان یضفي ع

  إنسان متفوق، وهذا لا یتأتى إلا بإخراج الواقع الغربي من قوقعة العدمیة السلبیة.

ومعنى ذلك أن الإنسان الأخیر هو إنسان العصر الحدیث التائه في صحراء العدمیة، لقد 

انطفأت فیه الروح الإبداعیة الخلاقة  فقد سلبیته فهو الإنسان الذي لم یعد یؤمن بأي شيء زالذي

للقیم فهو إنسان حقیر ومبتذل، ومتشائم حیث سئم من كل شيء بعد أن سقطت كل المطلقات 

    2التي كان یقدسها، فقد حماسه له في النهار لذاته الیسیرة، وفي اللیل ذاته ولكنه یقدس الصحة.

 الإنسان الأعلى لیس إنسانا أخلاقیا: - 3

راء مفاهیم الخیر والشر، كما صاغتها العقیدة المسیحیة والفلسفات هو إنسان فیما و 

المختلفة كالكانطیة، إنه لا أخلاقي في نظر المتشبثین بالأخلاق الكلاسیكیة بمقدار معارضته 

  للألواح القدیمة التي عمل الإنسان دوما على إیجادها والخضوع لها.

إن مفاهیم الخیر والشر، الحق والباطل ستصبح لدى الإنسان الأعلى مجرد تقویمات 

سطحیة عملت على الحط بمستوى الإنسانیة، وبمستوى الإنسان الفرد من خلال رفع شعارات 

تعبر عن وجهة نظر الكم وحده، فنجده حسب نیتشه تنادي بالمساواة نحن جمیعا متساوون 

   3س، كما تنادي بأكبر سعادة لأكبر عدد ممكن من الناس.ولیس ثمة أناس أعلى من أنا

  بینما تقوم أخلاقیات الإنسان الأعلى:

على تجاوز مفاهیم الكم الشعبي النسوي وعلى إیجاد تركیبة جدیدة تناهض دعاة الدیمقراطیة، -أ

التي تحث على انتصار القطیع، معنى ذلك أنها تسعى إلى الإعلاء من شأن الفرد وتقدیمه 

                                       
  .372ونقد الحداثة، ص  نور الدین الشابي، نیتشه -  1
  .74أوبغن فنك، فلسفة نیتشه، ص  -  2
  . 225نیتشه، ص  عبد الرحمان بدوي، -  3
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ى المجموع وعلى الكتل الجماهیریة فالفرد المبدع هو القوة المحركة، یقول نیتشه في عل

الفرد الذي لا یشبه إلا  الوجیا الأخلاق " إن أنضج ثمرة من ثمار الشجرة هي الفرد المتمیز،یجین

ذاته، الفرد المتحرر من أخلاقیة العادات والتقالید، الفرد المستقل والسوبر أخلاقي، الإنسان 

الذي یستطیع لأن یقطع عهدا وذلك الذي یمتلك في ذاته وعیا حقیقیا بالحریة والقدرة، وشعورا 

 .1في النهایة، بأنه وصل إلى اكتمال الإنسان فیه"

یم أخلاقي جدید، عالم بمعاییر إرادة القوة، وبالقدرة على التعهد والوفاء، الإنسان إحداث تقو -ب

إن الإنسان الأعلى هو إذن من  2المتفوق " إن هو إلا ذلك اللهب، وذلك الجنون المتوهج"

 سیحدد القیم أو التقویم الصحیح المتمثل في أخلاق السادة.

  الإنسان الأعلى لا یهاب الموت والمخاطر:- 4

إن الإنسان وحده هو الحیوان الوحید لا یتعایش مع قابلیة الموت كظاهرة تنفي وجلا 

 عهلظاهرة، وتناسق إلى طالالمخاطرة الدائمة من أجودهن أما بقیة الأنواع الحیوانیة فهي تخضع 

لا تحاول هزیمته، كما أن من صفات الإنسان الأعلى المخاطرة الدائمة من أجل قطف ثمرات 

الوجود یقول نیتشه " ما الإنسان الأعلى ألا حبل منصوب بین الحیوان والإنسان الأعلى، وهو 

وأن العبور للجهة المقابلة مخاطرة توفي البقاء وسط الطریق و "  3الحبل المشدود فوق الهاویة"

طر، وفي الالتفات إلى الوراء، وفي كل تردد، وفي كل توقف خطر، إن الحیاة محفوفة خ

   4بالأخطار"

                                       
  .55فریدیریك نیتشه، أصل الأخلاق وفصلها، ص  -  1
  .31هكذا تكلم زرادشت، ص  فریدیریك نیتشه، -  2
  .35، ص المصدر نفسه -  3
  .395- 394ص ص المصدر نفسه،  -  4
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معنى ذلك أنه سیهزم الموت كظاهرة تنفي وجوده، وهو الأمر الذي یؤدي إلى زوال 

مزدري الجسد ووعاظ  الأدیان التي تشكل المنبر الأهم للأخلاق، وتفقد مصداقیتها كما سیحرص

  .1بان السوقالموت أو ذو 

یؤكد نیتشه على لسان زرادشت أن الإنسان الأعلى كائن لم یظهر بعذ وظهوره متصل 

  بشروط عدة:

تهیئة المساحة وتنقیتها لتساعد على ظهوره واستقباله، فبعد الحدث الأكبر وزوال ضم الإله -أ

أن یعمل الإنسان على التحرر من كل الخرافات  وانكساف ظل أفلاطون یجب حسب زرادشت

والمخاوف الدینیة، ویكف عن الاعتقاد في الخطیئة الأصلیة والخلاص وأن یقیم حواجز نهائیة 

 مع أولئك المتفوقین الارتكاسیین الذین شهدتهم الفترة التي تلت موت الإله.

ر القیم، وهذا التغییر الإنسان الأعلى لن یكون ممكنا إلا في حالة اكتمال عملیة تغیی

وهذا كله المعبر  ول قیم الضعف والهوان.یكالي في قلب إرادة القوة، حیث تز یفترض تحویل راد

عن اللحظة المتمیزة، لحظة الازدراء العظیم أو زمن الظهیرة الكبرى، حیث یقف الإنسان أمام 

كل قدیم، وأن  أمرت بأن یهدمواكل عقیدة هرمة موقف الضاحك والمزدري، یقول زرادشت "

مخلصي ئین بمعلمیهم وقدیسیهم وشعائرهم و یقفوا أمام كل عقیدة هرمة ضاحكین مستهز 

عالمهم أمرتهم بأن یهزؤوا من صرامة حكمائهم وحذرتهم من المفزعات السوداء المنصوبة 

  .2"على شجرة الحیاة

المناهج العمل على إعادة هیكلة المنظومة السوسیولوجیة للمجتمعات، وذلك بتصویب -ب

التربویة، وإضفاء دلالات جدیدة على مفاهیم الصداقة، الحب والزواج وعلى مفاهیم أخرى 

 مرتبطة بالجانب الأخلاقي.

                                       
  .211صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جدیدة لقراءة فریدیریك نیتشه، ص  -  1
  .35فریدیریك نیتشه،هكذا تكلم زرادشت، ص  -  2



إرادة القوة والبدیل الأخلاقي                                              الفصل الثاني                     

 

58 

فقیمة الصداقة یؤكد نیتشه زوالها في مرحلة الانحطاط ، في حین أن الإغریق هم من 

هم وحدهم من بین رفعوا لواء هذه الفكرة قائلا " الإغریق الذین عرفوا جیدا معنى الصدیق 

الشعوب من فتح نقاشا فلسفیا عمیقا ومتشبعا حول الصداقة بحیث أنهم كانوا هم أول من رأى 

یدعو إلى  في حین أن نیتشه 1وآخر من رأى إلى حد الآن في الصدیق مشكلة جدیرة بأن تحل"

التخلي عن المفهوم المسیحي للصداقة باعتباره ضیق الأفق لأنه في المقابل یدعو إلى محبة 

  البعید.

ویشرح نیتشه معنى الصداقة في مؤلفه "إنسان مفرط في إنسانیته" قائلا "ربما یأتي یوم 

   2داء"الفرحة الذي یقول فیه كل واحد منا: أصدقاء لیس هناك أصدقاء، أعداء لیس هناك أع

ویؤكد نیتشه على هذا من خلال قوله على لسان زرادشت أن "من یطمح إلى اكتساب 

الصدیق وجب علیه أن یستعد للكفاح من أجله، ولا یصلح للكفاح إلا من یمكنه أن یكون عدوا 

یجب على المرء أن یحترم عداه في صدیقه إذ لا یمكن أن تقترب من قلب صدیقك إلا حین 

  3صیته"تهاجمه وتحارب شخ

ذهب نیتشه إلى وجود نوعین من الحب أحدهما، حب عبودیة یسلم ویعطي ذاته ویجعل 

 4منها مثالا ویخلدها والثاني حب مقدس یزدري ویحب، ویعید تشكیل صورة المحبوب ویعلو بها.

فمفهوم الحب ذاته قد تعرض لإساءة الفهم وعلینا أن نمیز بین حب العبودیة الذي یخضع ویهب 

  الأشیاء بمنظور مثالي ویخدع ذاته، وبین المقدس الذي یسمو بالحبیب. ذاته إلى

هو زواج بالإضافة إلى الزواج الذي یصنف نوعان منه: زواج المخلوقات والثاني 

المبدعین الخالقین الأول هو زواج من یحسنون الفرار من ذواتهم، ومن رسالتهم في الحیاة ومن 

                                       
  .170، ص 1ج  إنسان مفرط في إنسانیته، فریدیریك نیتشه، -  1
  .177- 176المصدر نفسه، ص ص  -  2
  .82- 81هكذا تكلم زرادشت، ص ص  فریدیریك نیتشه، -  3
  .231صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جدیدة لقراءة فریدیریك نیتشه، ص  -  4
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وهكذا یعرف نیتشه علاقة الرجل بالمرأة من  1بین المتفردین. الوحدة والعزلة،  والآخر هو الزواج

خلال تعریفه للصداقة یقول زرادشت "هناك أشیاء بعدت شقة الانفصال...بأكثر من انفراجهما 

بین الرجل والمرأة ومن ترى تمكن یوما من أن یدرك حقیقة تباعد أحدهما عن الآخر ومدى 

  2الشقة بینهما"

      

   

  

                                       
  .232، ص صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جدیدة لقراءة فریدیریك نیتشه -  1
  .217- 216فریدیریك نیتشه،هكذا تكلم زرادشت، ص ص  -  2
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  التقویم الأخلاقيو  قیمة الجنیالوجیا في النقدالمبحث الأول : 

"سأحدثكم أیها الأصدقاء الصابرین عن الشيء الذي  :یقول نیتشه في مؤلفه الفجر

الأخیرة التي أصبحت أبحث عنه هنا، في العمق سأكشف لكم عنه في هذه المقدمة 

لقد أخذت الغمار في مهمة لا یمكن لأي أحد أن " ویضیف قائلا: 1ببساطة أخر وداع..."

یخوض فیها أو یحملها على عاتقه سأهبط إلى العمق(الأعماق)،سأخترق القاعدة ،سأبدأ 

في معاینة وتفحص ونسق ثقة قدیمة وراسخة ،كنا نحن الفلاسفة كذلك اعتقدنا منذ ألفي 

 أنها أرض صلبة تعودنا البناء علیها وهذا على الرغم من أننا نلاحظ الیوم سقوطها سنة 

  2ألا تفهمونني؟"وانهیارها ،لذلك سأبدأ بالتنقیب عن ثقتنا في الأخلاق ولكن 

هو نقده الجنیالوجي  نفهم من هذا أن الشيء الذي أراد نیتشه الإفصاح عنه لمعاصریه

أحد أن  بإمكانالأخلاق ،إذ حمل على عاتقه مهمة لیست  الذي یعتبره مناسبا لنقد وتقویض

القاعدة التي كان قد بنى علیها الفلاسفة أراءهم في والمتمثلة كما قلنا في هدم  یقوم بها،

بمبحث  الأخلاق هذا من جهة، ومن جهة أخرى یعكس ما أورده نیتشه في قوله هذا إهتمامه

  الأخلاق الذي كان عنوانا للعدید من مؤلفاته.

فالجینیالوجیا برأي نیتشه تسعى إلى رفض الأخلاق بمعناها التقلیدي إذ یعتبرها مصدر 

المرض والانحطاط الذي عرفه الغرب في الفترة الحدیثة ،كما یعتبرها المبرر الذي كانت 

    لى القوى الفاعلة الخلاقة للقیم.تستخدمه القوى الإرتكاسیة(الرعاع) لفرض هیمنتها ع

من یقف و  قلب القیمو  في التساؤل استراتیجیةلهذا استخدم نیتشه الجنیالوجیا بما هي 

النقد الجنیالوجي باعتباره "أسلوب یعمق  - نیتشه-لذا یقترح، تحدید المفاهیمو  وراء تشكل

لطریقة التي تحقق النقد خلق المقولات ؟ هذه او  للعقلو  التكویني للأشیاء صلالسؤال حول الأ

إلى  فالمنهج الجنیالوجي هو الذي یمنحنا فرصة الرجوع 3الحقیقي انه المنهج الجنیالوجي"

                                         
-1 ،Freidrich Nietzsche    Aurore، p13  
2
-Ibid ، p14 

، منشورات الاختلاف، 1بعد)، إشراف وتقدیم علي عبودي المحمداوي، ط ما بعد الحداثة، (خطابات الما ،مدیحة دبابي -3

 . 160، ص 2013الجزائر 
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تجردها مما تحمله من میتافیزیقا ترهق و  من ثم اجتثاث الحقیقةو  مصدرهاو  الأشیاء أصل

من خلال هذا المنهج أراد أن یضفي نوعا من الشفافیة على خطابات الحداثة  فنیتشه، كاهلها

، الوهمو  تجاوز الثنائیات كثنائیة الحقیقة، و بإزاحة الستار على أقنعة المیتافیزیقا التي تحملها

من هنا تكمن قیمة و  من قبضة العدمیة نسانمن ثم العمل على تحریر الإ، و الخیرة الشر

التي كانت ، و التقلیدیةو  قد الأخلاقي في رفض نیتشه لكل القیم الأخلاقیةالجنیالوجیا في الن

دیني حیث وضع الأخلاق و  لاهوتي أساسعلى ، أو عقلي فلسفي أساستقوم إما على 

أخلاق الواجب عند كانط في كفة واحدة .إذ اعتبرها كلها و  المسیحیةو  الأفلاطونیةو  السقراطیة

"و من ، كانت تقوم على مبادئ مناهضة لغرائز البشرلأنها و  الانحطاطو  تعبر عن المرض

 المؤكد أن الأخلاق الفلسفیة الموروثة عن المذاهب العقلیة السائدة كانت توغل في التجرید

إعانتها الأخلاق التقلیدیة في هذا و  من التربة التي أنبتته في هذا العالم نساناقتلاع الإو 

تجریدي یكاد یكون غریبا عنا  إنسانخلق  حتى الدعوات الأخلاقیة تتنافس في، السبیل

   .1تماما"

 للكائن الاعتبارالتقویم الأخلاقي في انها أعادت و  كما تبدو قیمة الجنیالوجیا في النقد

 صول الخفیة التي انحدرت منها الاخلاق التقلیدیةحیث كشفت عنه الأ، العالم الأرضيو 

هذه الاخلاقیة التي ، العبید ضد الاقویاءو  التي كان یعتبرها نیتشه سلاحا یستخدمه الضعافو 

 تسعى لأنهاتجاوزها و  كان من الواجب رفضها، میتافیزیقیةو  بنیت على اسس مثالیة دینیة

ما التقلیدیة یحارب كل  للأخلاقن نیتشه في نقده أ، غرائز الحیاة، و طمس حقیقة الوجودإلى 

، نزعة دینیة زاهدة، أو لسفیة عقلیةواضعافها سواءً أكان ذلك نزعة ف، انكار الحیاةإلى  يیؤد

  2یان في الاخلاق التقلیدیةساسلاشك ان هاتین النزعتین هما النزعتان الأو 

وفضلا عن ذلك تتحدد قیمة النقد الذي وجهه نیتشه للأخلاق السائدة في تحریره من 

 جه الجنیالوجي على تباین الاخلاقاالتصور المثالي المطلق بحیث كشف من خلال منه

 عن اختلاف المعاني التي قد تتضمنها هذه القیم الاخلاقیة ، و من مجتمع إلى أخر  اختلافهاو 

                                         
  .103نیتشه، ص ،فؤاد زكریا -1
  .148یسري ابراهیم، فلسفة الأخلاق، فریدیریك نیتشه، ص -2
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تقویم الاحكام و  قاعدة عامة نحتكم الیها من اجل تشریع القیم لأیةلا وجود  بین أنهكما 

هناك انظمة اخلاقیة مختلفة فحسب «انما و  فلیست هناك مبادئ أخلاقیة عامة، الاخلاقیة

قد یكون محتواهما في ، و الشر قیمتان یمكن ان تتضمنا محتویات متباینةو  یرذلك لان الخ

لذلك كان من الضروري رفض .1»اخلاق معینة مضادة تماما لمحتواهما في اخلاق اخرى

مطلقة، بل وجب هدم كل قاعدة عامة یمكن أن تكون  كل قیم أخلاقیة قائمة على دعائم

مرجعیة شاملة لإبداع القیم لأنه بإمكانها أن تتحول إلى صنم یعبده الناس ویجعله حقیقة 

   أحكامه، وتقویماته وحتى سلوكاته الأخلاقیة.

 نسانللإ الاعتبارالقوة هو رد  إلى إرادة بردها للأخلاقتتجلى قیمة النقد النیتشوي 

، الشعورو  الكسلو  الراحةإلى  عاجز یركن إنسانالتقلیدیة في صورة  القیم  ان صورتهبعدما 

فهي ، القوة إرادةبخالقها و  القیم عهو واض الأخلاقي  شهتفي مشروع نی نسانحیث اصبح الإ

  .اثرائهاو  تقویمهاو  التي تساعده على تطویر حیاته

الأعلى...فیعلو على الخیر "یجسد المثل الأخلاقي لذلك كان الإنسان عند نیتتشه 

ویصبح خالقا للقیم ولمعتقدات العصر بأكملها، وإذا كانت الأخلاق التقلیدیة  والشر معا،

    2تعادي الحیاة، فإن النزوح علیها هو السبیل إلى تحقیق أعظم قوة إنسانیة"

ر متنكرة یغو  القوة اخلاق غیر مضادة للطبیعة إرادةكما ان الاخلاق القائمة على 

هذه الاخیرة التي اصبحت كما ، قوة سلغرائز الحیاة التي كان نیتشه ینظر الیها على اسا

، الشرو  قیم الخیرلو  المؤثر في كل التقویمات التي نقدمها للعالمو  راینا سابقا العنصر الفعال

كي تستخدمها الحیاة «حیث ، نیتشه للدلالة على اخلاق القوة المبدعة استخدمها أداة فهي

  .3»یصبح المقیاس الموضوعي للقیمة هو القوة التي تعلو بقیمة الحیاة و  تنموو  تعلو

                                         
  . 95-94ص  فؤاد زكریا، نیتشه، ص -1

   .460ص صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جدیدة لقراءة فریدیریك نیتشه،2- 
  .460المرجع نفسه، ص - 3
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 في الحیاة نسانوعلیه یمكننا القول ان الاخلاق مع نیتشه اصبحت تعبر عن طموح الإ

  یعیق مسار مشروعه في خلق القیم.بإمكانه أن  رغبته المتجددة في التحرر من كل قید و 

إعتبار لا أخلاقیة نیتشه بدیل نسبي یفضي في النهایة إلى هدم وعلى هذا النحو یمكن 

كل محاولة لبناء صرح القیم على أسس میتافیزیقیة ،مثالیة  وطلقة، حیث یفتح المجال بنقده 

  هذا للإنسان كي یكون هو خالق لقیمه وواضعها.
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  القوة عند نیتشه  لأخلاقالمبحث الثاني : الانتقادات الموجهة 

الى موقفه و  فلسفة نیتشه الاخلاقیة على وجه التحدیدإلى  د من الانتقاداتوجهت العدی

القوة التي سنوردها بعد  إرادةما الانتقادات القائمة على و ، الرافض للعقلانیة على وجه العموم

إلى  حین الا نماذج اخترناها على سبیل المثال لا حصر من جملة الاعتراضات التي وجهت

  .فلسفته

 القوة النیتشویة رادةلإ  ونفیلبسنقد اندریه كونت  -1

یة یجب ان یقف عنده كل أساسان نیتشه محطة * سبونفیل  لقد اكد اندریه كونت

ت في الاشهر ألقد قر «یقول  إذفیلسوف یود البحث في الفكر الفلسفي الغربي المعاصر 

لمبدأ و  للنزعة المثالیةو  الاخیرة نیتشه ... فهناك عدة نقاط اتفق معه فیها : نقده للدین

عن غایتها في  ثلا تبحو  ينسانلكل اخلاق مبدعة تعبر عن الوجود الإ ، و حریة الاختیار

مطالبته بفلسفة تخدم الحیاة و  مادتیه شبه الكاملةو  وكذلك رفضه للعدمیة، عالم اخروي

النقاط من جملة و  مخالف لنیتشه في الوقت نفسهو  متفق لیسبونفنفهم من ذلك ان و  1...»

  .القوة إرادةاخلاقه القائمة على و  نقده للدینو  الفلسفیة التي یتفق فیها معه مثلا رفضه للعدمیة

القوة الذي بموجبه  إرادةویقف سبونفیل معارضا للمشروع النیتشوي القائم على مبدأ 

 أخذهایالشجاعة التي و  القوة، و ةألال مكانها قیم تعبر عن الجر واح، تهدر كل القیم التقلیدیة

 فكرت في الامر ملیا دلق«قائلا حیث یعقب على هذا التصور ، الأعلى نسانعلى عاتقه الإ

تقبل  بالإمكانلیس و ، وضعته في النهایة بین قوسین افتخار نیتشه بقلب القیم كلهاو 

ن تقام القیم الاخلاقیة على أن سبونفیل یرفض أنفهم و ، 2»القوة إرادةو  علىالأ نسانفكرة: الإ 

   .تقدیسالإلى  قیم ظلامیة تسعىإلى  ن تتحولأ بإمكانها لأنهالقوة  أساس

  

                                         
فرنسي معاصر مؤلفاته "حكمة الحادثتین" عام م) فیلسوف André Conpte Sponifle )1952كونت سبونفیل اندریه  -*

  م.1998
1- Alain Boyer , André Conte Sponifle et autres , pourquoi vous somme pas nietzschéen , C 

Edition grasset et fasquelle , France ? 1991 ? p7. 
2 - Ibid , p45. 



 النیتشوي وامتدادهقیمة الفكر                                                           الفصل الثالث 

 

 
66 

 نقد هیدغر -2

لكن فلسفة "نیتشه" لا تنطبق ، و التقویمأو  فلسفة تخلو من النقدأو  لیس هناك فكر

انها أو  تعلو على النقد لأنهالیس ، و التقویمأو  النقدإلى  علیها هذه القاعدة فهي لا تحتاج

فالفكر یخضع للنقد عند احتوائه على حد ادنى ، وهام لا تنتقدأبل مجرد ، خالیة من المآخذ

المقت و  بالحقدخیالات تنبض و  هذا ما یفقه الفكر النیتشوي فهي أوهام، و المنطقو  من العقل

على الرغم من هذا الا انه قد وجه ، و )نسانلكل شيء في الوجود (الدین، الاخلاق، القیم، الإ

  سهام نقده لمن سبقوه.

بالجدید  یأتفهو لم ، فهو لم یخرج عن نطاق فكرهم، ر)و شوبنها، هیجل، أمثال (كانط

تلیها ، و بل كانت مجرد تخیلات نسحبها نتیجة لحقده الدقیق للدین المسیحي بالدرجة الاولى

من بین النقاد  *هیدغر یعتبرو  انا للعدمیة حسب نیتشهالقیم الاخلاقیة السائدة التي كانت عنو 

 حیث نفصل، التأویلو  خلاقي النیتشوي من خلال آلیات القراءةدركوا حقیقة الفكر الأأالذین 

   .القوة" إرادةتاریخ المیتافیزیقا الغربیة "میتافیزیقا إلى  دلیل انتماء نیتشهإلى 

 إن الشيء" ،حیث یقول: وأن فلسفة نیتشه تمثل نهایة المیتافیزیقا الغربیة الحدیثة

ا هو مبدأها القائم بفصل الكائن عن الكینونة أو التمییز بین الخصوصي في المیتافیزیق

الموجود والوجود وعلیه فإن الشيء الذي یمیز المیتافیزیقا ظاهرا في الخطوط الأساسیة 

للمیتافیزیقا النیتشویه ،فتفكیر نیتشه بالدرجة الأولى تفكیر میتافیزیقي بمقتضى الفكر 

    1 "الغربي كله وذلك إنطلاقا من أفلاطون

تلك  أساستبعا للتأویل الهیدغري الذي یجعل من مفهوم القیمة ، إن فلسفة نیتشهو 

التأویل إلى  لأنها ترتد في آخر المطاف، الفلسفة تضرب بجذورها في أرض المیتافیزیقا

 أن الفكرة هي نموذج اعتبرالذي  نأفلاطو وضع أسسه و  همارسا مكي صلالمیتافیزیقي الأ

                                         
م) فیلسوف الماني، وهو المؤسس الحقیقي للوجودیة، ومن 1986-مMartin Heidegger) (1889مارتن هیدغر ( *

  مؤلفاته الكینونة والزمان، الحقیقة والمنهج . 
1 -Martin، Heidegger، Nitzsch t2 trad، pier klossowsci، tome il france  édit  Grallimard 1971PP،202،203 
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هذه الفكرة الأفلاطونیة ستتبلور في عصر النهضة مع و  لكل الاشیاءمقیاس و  ماهیة للوجودو 

 نتز تتخذ شكل التمثلبمع لیو  المتمیز (الكوجیتو)و  دیكارت اذ ستتخذ صورة الادراك الواضح

 التأویلبهذا و  المتمثلة في شروط الامكانو  ن في فلسفة كانط على صورتها الناضجةأإلى 

لتصبح الخاصیة أي  هوم القیمة في المیتافیزیقا النیتشویةمعبدا لتبلور مفو  اصبح الطریق حرا

ان المیتافیزیقا إلى  یشیر هیدغر 1القوة  ، أي إرادةالموجودات هي القیمةو  یة للوجودساسالأ

مختلفة فعند نیتشه تكمن في  بأقنعةتم تداولها ، و سابقیهمتجذرة في الفكر الاخلاقي منذ 

هكذا تكون المیتافیزیقا قد بلغت ، و القوة إرادةیتافیزیقا هیمنة مفهوم القیمة الذي یقوم على م

  مداها.

تمامها بعد ان و  هو ما جعل الذاتیة تبلغ في فلسفة نیتشه أوجها *"إن مفهوم القیمة

فاذا كانت المیتافیزیقا قد بلغت مع هیجل ، كل مكانتها -عقب المشروع الهیجلي-استنفذت 

مع میتافیزیقا  فإنها، الى الذات المطلقةو  العقل الكليإلى  الحقیقة أساسمنهاها حین ارجعت 

الطبیعة ممثلة إلى  الروحأو  الذاتو  من العقل ساسالقوة قد بلغت نهایتها حین انقلب الأ إرادة

میتافیزیقا هذا ما جعل ال، و القوة بما هي قیمة القیم أو إرادة اهوائه وقوى غرائزهو  في الجسد

، القوة إرادةمع المیتافیزیقا ، و فلسفة الذاتیة المطلقة (الهیجلیة) ناتها معاامكو  تستنفذ ماهیتها

نیتشوي بل بناء على قرار أو  هذا ما جعلها تعیش نهایتها لیس بناء على قرار هیجليو 

   2تاریخي ذلك لان الفكر في حقیقة الوجود مرغم ان یتجاوز المیتافیزیقا"

بالتالي و  عن ماهیة القیمة لالسؤاالقوة جزء من  إرادةفي میتافیزیقا  صلفالبحث عن الأ

 وإرادة القیم تأسیسالربط الذي قام به نیتشه بین إلى  یلفتنا هیدغر، و عن ماهیة المیتافیزیقا

القوة  إرادةحیث تشكل ، ارادته الخاصةو  في القیم مرتبط برغبته نسانالإ أصلالقوة حین ان 

 ما تهدفإلى  جهة نظرو  كانت القیمة حسبهفاذا ، صنع اخلاق جدیدةو  مقلب القی أساس

                                         
 .72، صوالفلسفة جیل دولوز، نیتشه -1
من ذوق وخیر وجمال وتكون صفة عینیة كامنة في طبیعة الأقوال (المعرفة) الأفعال (الأخلاق)  )la valure( القیمة *

  ) 151،ص1986الأشیاء (الفنون)(أنظر ابراهیم مدكور المعجم الفلسفي ،الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،القاهرة،
 .39م، ص1991الفكر الفلسفي المعاصر، دار توبقال للنشر،  أسسعبد السلام عبد العالي،  -2
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 یجیب نیتشه عن هذا التساؤل قائلا "وجهة نظر القیمة هي وجهة نظر شروط البقاء

، تساعدهاأو  جهة النظر هذه هي محرك الحیاة قد تعیق یسرهاو  معنى ذلك ان .1النمو"و 

  الحیاة . لإمكانیةفالقیمة في نظر نیتشه هي 

الذي یعني انه  الشيءفي نظر هیدغر المیتافیزیقا بكیفیة اخلاقیة  وهكذا یتمثل نیتشه

بحیق كل تأویل للعالم هو بمثابة تأسیس لقیم معینة من اجل ، یقدمها كنسق من تقدیرات القیم

. فقد ادرك هیدغر من فحوى 2 نسانتبعا لتصور الإأي  القوة رادةلإتشكیله تبعا و  تنظیم العالم

الاعلى) تجعل من  نسانالقوة التي یقوم علیها نذهب (الإ إرادةتافیزیقا ان می مفادهاهذا حقیقة 

وهذا ما عجزت عن تحقیقه المیتافیزیقا السابقة من ، مقیاسا مطلقاو  مركزا للوجود نسانالإ

الذي جعل فلسفة نیتشه فلسفة میتافیزیقیة هو المكانة التي  الشيءهیجل اذن إلى  افلاطون

وضعها افلاطون الذي اعتبر  التيسس الأإلى  لترتد في النهایة، سفةاحتلتها القیمة داخل الفل

ون تكبهذا و  بالرغم من ادعاء نیتشه قلب الافلاطونیة، ماهیتهو  الوجود أساسالفكرة هي 

، تكالذاجانب المفاهیم الاخرى (إلى  نیتشه معنى اخر یضاف للمیتافیزیقا القیمة عند

  .3الروح)

یة التي غطت الفكر النیتشوي الذي یتخذ من الذات نسانكل هذا یدل على النزعة الإ

  .أساسكالقوة  إرادةالاعلى خالق القیم بالاعتماد على  نسانالذي یتمثل في الإو  مركزا للوجود

الاعلى یلتمس في ذلك نوعا من الذاتیة التي تغطي  نسانتفسیر هیدغر الإ بالإضافة

تعبر عن الذاتیة في الفلسفة التقلیدیة التي ترجع في  ن فلسفة نیتشهأیؤكد ، و الفلسفة النیتشویة

هي ذات نوع ، و بروتاغوراسإلى  في العصور القدیمة فترجع الذاتیة امأ، دیكارتإلى  اصولها

، هي تختلف تماما عن الذاتیة في العصور الحدیثة، و الوجودو  مختلف یقوم على نظریة الحق

                                         
 .89محمـد أندلسي، نیتشه ومهمة الفلسفة، ص -1
  .71المرجع نفسه، ص -2
 .72-71ص  المرجع نفسه، ص -3
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 1.القیمةو  الوجودو  في الحالتین مركز الحقیقة ساننن الإأتقوم على ، الصلة التي تربط بینهماو 

، انما تقلید محض من سلفهو  النیتشوي الخالص بالأبداعمعنى ذلك ان سمة الذاتیة لیس 

  . نسانللإالعلو و  اتخذها كمبدأ منح من خلاله المركزیة

نیتشه یعبر عن تجل انطولوجي إلى  "یرى هیدغر ان تاریخ الفلسفة الغربیة من دیكارت

بسیط في فلسفة دیكارت یصبح معقدا و  انم اهو ضمني، و من ثم للعدمیة، و فیزیقا الذاتیةایتلم

تتمثل ذروة هذا النوع من و  هیجلو  جبشلن، و فیختهو  كانطو  صریحا في فلسفات لیبنتز

 في ضوئه شيءلیجعل منها مبدا سامیا لفهم كل  رادةبالإالفلسفات عند نیتشه حیث یرتفع 

   2القوة". إرادةبها  یعني، و من أساسعلى و 

  نقد علي حرب : -ب

من ، و القوة إرادةالاعلى القائم على میتافیزیقا  نسانالإإلى  كانت غایة نیتشه الوصول

–ما كان یعتبره أي  ابداع قیم اخلاقیة علیا تناقض مكان سائدا نو  ثم العمل على خلق

الاعلى  نسانالا ان الإ، الغربي نسانالتي تنخر جسد الإ، العدمیةو  عنوانا للانحطاط -نیتشه

رغم "اعجابه بفلسفة نیتشه الذي اعاد للحیاة  *لم یسلم من انتقادات الكثیر منهم علي حربي

الاعلى الذي بشر به  نسانمجدها الضائع لم یخف قلقه من شعار الإ للأرضو  قیمها

نسان ى قدس الإفنیتشه بهذا المعن. 3التاله " و  زرادشت فهو یرى به شكل من اشكال التوثن

نوعا من الطبقیة  فيضیمن التاله  النوعهذا ، و اعلى من شانه اذ وضعه في درجة الالهو 

العبید في الفلسفة النیتشویة التي و  ما لمسنا اثره في طبقتي السادة هذا، و على المجتمعات

السیطرة لطبقة السادة على و  من ثم منح القوة، و تندد بالطبقیةو  ترفض بدورها قیم المساواة ن

                                         
 .258صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جدیدة لقراءة فریدیریك نیتشه، ص -1
 .258المرجع نفسه، ص -2
مفكر لبناني ینخرط في الفلسفة النقدیة ویوظف مكتسباتها المعرفیة والمنهجیة في  Ali Harbe 1968علي حرب  -*

  اعماله من مؤلفاته (التأویل والحقیقة، مدخلات، الحب والفناء .
    .16، ص2006، 15626 العدد جریدة الحیاة، یومیة سعودیة، جمیل قاسم،-3
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جعل من و  ن نیتشه استخف بكل هذاألا إالكراهیة بین الطبقات و  العبید مما یولد بدوره الحقد

  التاله.و  المجد بإعطائهمفتاح فلسفته و  مركز فكره نسانالإ

"و في مقابل هذا عمل علي حرب مع العلم انه باحث من المدرسة التفكیكیة منهجها 

إلى  الاختلاف التفاضلي الجنیالوجي التكویني یستدخل الاختلاف التفاضليالنقد القائم على 

العاقلة من و  في ذات العقلو  الإشاریةو  الدلالیة بإبعادهالعقل بحثا عن اللامعقول اللامفكر فیه 

التداولیة التي یعرفها بالمداس إلى  انتمائهإلى  بالإضافة، التمركزیةو  النزعة العقلیة خلالها نقد

تواضعنا و  المزدوج على الذات لتقویة القناعة بتناهیناصل و االعمل النقدي المتو و  الوجودي

من ثم نهایته نسان و یؤكد علي حرب من خلال منهجه النقدي على تواضع الإ 1الوجودي ".

 المجد نسانالذي یمنح الإ *هو العود الابديو  الحتمیة على عكس ما نادى به نیتشه

الادنى في تفكیكه لمفهوم  نسانهو الإو  نسانللإحرب بمفهوم جدید  التقدیس "یطلعنا عليو 

هو مفهوم نسان و الإو  ما بین القرد برایه حلقة وسیطة نسانهذا الإ، و اعادة بنائهنسان و الإ

و القول –نسنة الخادعة المزیفة بغیة التخلي عن المكابرة لكي نعترف غایته اعادة النظر بالأ

 الطهرو  اشر من ان نصف انفسنا بصفات السموو  اخبثو  اهونو  اجهلو  باننا اعجز -للكاتب

هكذا اظهر لنا جملة من الصفات السلبیة التي تؤكد في نظره و  2 العلم".و  الفضیلةو  العظمةو 

 الرفعةو  وضاعة تحجب عنه في المقابل التمتع بقیم علیا كالسمونسان و ضعف الإو  عجز

 من ثم خلقو  البناءو  القادر على الهدم، یتشويالاعلى الن نسانالمعرفة التي یتمتع بها الإو 

  ابداع القیم العلیا.و 

نقد المركزیة إلى  یسعى -الادنى نسانالإ–ومن خلال البدیل الذي یقترحه علي حرب 

 نسانالذي یبشر به هو الإ نسانفالإاذن ، التفاضل بین الناسو  تحطیم مبدأ الواحدیةو  البشریة

                                         
 .16صجریدة الحیاة، یومیة سعودیة، ، جمیل قاسم -1
نظریة رواقیة مأخوذة عن هرقلیدس تقرر أن العالم لا ینفي بعد احتراقه، وانما یعود  Eternel Retourالعود الابدي  -*

السنة الكبرى بعد آلاف السنین لما كان علیه من قبل، ویبدأ عالم جدید تمر به الاحداث السابقة علیه، اخذ بها نیتشه 

  .441، المعجم الفلسفي، ص واعطاها مضمونا أخلاقیا (مراد وهبة

  . 16جریدة الحیاة، یومیة سعودیة، صجمیل قاسم، 2-
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 التبادلو  التنوعو  مفرداته هي التعددو  یتمیز بعقل جدیدو  المشاركةو  الذي یتقن الحوارو  التداولي

اقل  لأنناالاعلى  نسانهشاشة الإو  معنى ذلك ان علي حرب یؤكد على محدودیة .1صلاالتو و 

 الحوارأصل و التداولي الذي ینبض بالتو  نسانبالإجهلا لهذا یندد و  اكثر عجزاو  قیمة مما نرى

  المناقشة .و 

  

  

  

  

   

                                         
 .16جریدة الحیاة، یومیة سعودیة، ص جمیل قاسم،1-
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  البعد النیتشوي في الفلسفة الغربیة المعاصرة . الثالث :المبحث 

 (جون بول سارتر) الوجودیةالفلسفة   - أ

لقد عبرت ، و الغربي المعاصر الفلسفيلقد كان لفلسفة نیتشه الاثر البالغ في الخطاب 

یمكننا و  مواقفهمو  الذي مارسه نیتشه على افكارهم التأثیرجملة من التیارات الفكریة عن هذا 

تي الذكر في الفلسفة الوجودیة أكما سی، و في النقاط الاتیة : فمثلا التأثیراتحصر بعض هذه 

  .*سارترعند 

المتعددة الذي اثار اهتمام  تأثیرهاحد مظاهر  *ویعد اثر نیتشه في المدرسة الوجودیة

 ركجوردكی تأثیرمن  -دون شك–نیتشه اعمق  تأثیركان و  المفكرین "و  الكثیر من الباحثین

فكره فقد اخذ مجراه قبل ان تخرج مؤلفات  تأثیرغیر ان ، نحن لا نجد لدیه نظریة وجودیةو 

من جهة ، و من جهة 19كیركجورد من النسیان الذي وقعت فیه في النصف الثاني من القرن 

   1".درجة من القوة بلغت الحد الاقصى في معاصرینا التأثیراحرى كانت لهذا 

وسارت على نهجیها فهي ، فقد اخذت الوجودیة جملة من المبادئ من الفكر النیتشوي

من خلال سرد  التأثیریؤكد على هذا  نمافنجد كاو نسان، و تنطلق في فلسفتها ایضا من الإ

 لأفكارلا صدى إهیدغر ما هي ، و حداث المسرحیات التي عرضها كل من سارترأهم أ

روایة سقراط "السقوط" عند كامو كنموذجین و  " عند سارتر"مسرحیة الذباب نمافكاو و  نیتشه،

 تأثیر نیتشه في مسرحیة "الذباب" تأثیرنیتشه في الفلسفة الوجودیة ان  تأثیرواضحین یبرزان 

ففي المشهد الرابع من الفصل ، التأثیرفقرات قلیلة من مسرحیة سارتر تبین هذا ، و كبیر

                                         
فیلسوف وأدیب فرنسي ینتسب إلى المذهب الوجودي،من ) Jean paul Sartre)(1905-1980سارتر( جون بول *

  .1976،الوضعیة1973العائلیة مؤلفاته الحقوق
إلى  مذهب یقوم على ابراز الوجود وخصائصه وجعله سابقا من الماهیة فهو ینظر Existententialisme الوجودیة -*

الانسان على انه وجود لاماهیة، ویؤمن بالحریة المطلقة من زعمائها هیدغر، سارتر، كیركجورد، (ابراهیم مدكور، المعجم 

  ) .211الفلسفي، ص
، دار الآداب، بیروت، 1جان بول سارتر)، تر، فؤاد كامل ـ دإلى  ، المذاهب الوجودیة (من كیركجوردربحبیس جولیفیه -1

 .43، ص1988
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 تفهمني ؟أانه طریقي یجب علي ان اهبط ، آخرهناك طریق :«الثاني یقول اورست لالكترا 

  »یجب ان اهبط بینكم

لنفترض انني ارید ان و  اخذت على عاتقي كل جرائمهم لنفترض انني «یقول ایضا و 

هنا نجد صدى فقرات ثلاث مختلفة و  »انال لقب "سارق الندم" والفني على نفسي ندمهم

هكذا اسأل أولئك الذین  قي فاین طریقك ؟عند نیتشه : الفقرة الاولى یقول فیها :"هذا هو طری

ن إالثانیة یقول فیها "یجب على  الفقرةو  لا یوجد طریق للجمیع " لأنهیسالوني عن الطریق 

عماق كما فعلت انت في المساء حین ذهب وراء البحر حاملا نورك للعالم الأإلى  اهبط

 الذي ارید ان اهبط" نسانالإیها النجم الزاخر بالكنوز علي ان اتوارى كما یقول أ، السفلي

لان ، حمل ذنوب كل البشر بلا عقابو  لقد هبط الاله على الارض"، الفقرة الثالثة یقول فیهاو 

معنى ذلك ان السبل التي امتطاها الوجودیة ماهي الا صدى  .1" الذنوب اصبحت الاهیة

الذباب) التي نیتشوي ذیع صیته بین روادها منها الندم الذي تدور حوله مسرحیة سارتر (

فكرة الاخر التي تؤكد بدورها إلى  بالإضافةبناها على انقاض مسرحیة (ذباب السوق) لنیتشه 

خرون "هي صدى یحتقر قائلا " الجحیم هو الأو  سارتر بنیتشه الذي یرفض الاخر تأثر

لا شيء یصیب بالغثیان اكثر «الشر و  الفلسفة نیتشه الذي یقوله في كتابه بمعزل عن الخیر

نسان، العقبة التي تعیق حریة الإو  یصفه بالجحیمو  خرفكل منهما یرفض الأ، 2»الآخرین من

الواضح للوجود بین نیتشه یوضح هذا  التأثروجوده هي من ابرزت نسان و كما ان ماهیة الإ

ما یقر به من الوجود بین  نسانللإفي فهم نیتشه و  في مؤلفاته نیتشه -فؤاد زكریا–الدكتور 

ماهیة ثابتة  نسانللإفلیس ، ينسانالكثیر فمن اهم صفات التفكیر الوجودي تجدد الوجود الإ

یكاد نیتشه یعبر عن هذه الفكرة ذاتها و  تحدد مقدما لیست ایة ماهیة ثابتة، و ن ماهیتهأبل 

                                         
 .302یسري ابراهیم، فلسفة الاخلاق، ص 1-

  .304المرجع نفسه، ص 2-
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لا و  یرضى بشيءفهو لا ، في محاولة دائمة لا تعرف الاستقرار نسانن الإأحین یصرح ب

  . 1یقف عند حد

الوجود «هذا ما اشار الیه سارتر في قوله و  في نظر نیتشه صانع وجوده نسانفالإ

الذي یعبر عنه نیتشه بفكرة العود و  ينسانتجدید الوجود الإإلى  فهذا ادى» سابق عن الماهیة

النقص  ان هذا، أي في كتاب "زرادشت" بانه خالق ذاته نسانمن هنا هرف الإ، و الابدي

  .2خلقها على الدوامو  هو الذي یمكنه من تجدید ذاتهو  ي هو مصدر حریتهساسالأ

النیتشوي في الوجودیة  التأثیركما ان فكرة موت الاله من بین المعالم التي تؤكد 

لا على ، و فهیدغر یفسر هذه الفكرة في وجهها السلبي ن بانها لا تنصب على الاله المسیحي

 عالم المیتافیزیقاو  بل ان المقصود بها هو " عالم ما فوق المحسوس "، آلهة الدیان بوجه عام

 فهذه الفكرة تعبر عند كل منهما عل الرفض التام للمیتافیزیقا التقلیدیة .3المثل بوجه عامو 

هذا ما و  استحواذه على المركزیةو  نسانللإاعادة الاعتبار و  القضاء كلیا على المثالیة نو 

   .سرعان ما ولج في الفلسفة الوجودیةو  لذي شاع في الفلسفة النیتشویةي انسانیفسر البعد الإ

 الجنیالوجیا كأركولوجیا عند میشال فوكو :  - ب

من بین المفكرین المولعین بالفكر النیتشوي حتى اصبح الوریث  *یعد میشال فوكو

التنقیب عن المعرفة بما في ذلك النزعة و  الشرعي له ن حیث استقى منه اسلوب البحث

التي لاحت بظلالها على الفكر الفلسفي فكتابه "نظام الاشیاء" عنوانه الفرعي "علم  یة نسانالإ

المشروع البشري  أساسیعكس تماما الصورة النیتشویة للمعرفة بوضعها و  اثار العلوم البشریة"

  الفوضى.و  النظام من العماء لإنتاج

                                         
  .43، دار المعارف بمصر، دبس، ص2وابع الفكر الغربي (نیتشه)، طنفؤاد زكریا،  1-

 .44نیتشه، ص فؤاد زكریا،  2-

 .45المرجع نفسه، ص 3-
م) فیلسوف فرنسي معاصر من مؤلفاته تاریخ الجنون في العصر 1984- مMichel . Foncault )1926میشال فوكو  -*

  م ...الخ.1969م، اركیولوجیا المعرفة 1966م، الكلمات والاشیاء 1961الكلاسیكي 
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قد و  محدودو  سنا اسلوب متناه" ولقد شدد فوكو على اسلوبنا الحالي في التعبیر عن انف

إلى  يإنساني ... إنسان«وجدت هذه الفكرة اول تغیر في ملاحظة عن الفلاسفة في كتابه 

على نحو غامض على انه حقیقة ازلیة یظل ثابتا وسط  نسانفهم یتصورون الإ، »اقصى حد

لسوف عن على انه مقیاس الاشیاء جمیعا غیر ان كل ما یقوله الفی، و تغییرهو  تدفق كل شيء

في فترة محدودة من  إنسانراي عن أو  لیس اكثر من شهادة ساسهو من حیث الأ نسانالإ

 في الزمن نسانالتي یعطیها الفلاسفة ما هي الا صورة الإ الآراءو  ان هذه التصورات 1الزمان"

سوى نهایة احد اشكال النزعة  لیستیة نسانلعل نهایة النزعة الإو  العصر الذي عایشهأو 

بالحرى بعیدا أو  خارج نسانكاتبه حول الجنون یظهر بانه یبحث عن حقیقة الإو  یةنسانالإ

  .اللاعقلو  عن القسمة القائمة بین العقل

منبث في ثنایا  مأساويهو لم ینف تحلیلاته للحلم ان نیتشویته تكشف لنا عن حس و  

؟ هل أي إنسان لى لكنالاع نسانمن اجل ایجاد الإ نسانلعله یؤكد انه یجب قتل الإو  كتاباته

یة العلیا نسانلیس هذا الانذهال الذي نجد انفسنا دوما مقذوفین امامه علامة على ان هذه الإ

هو  2یته باستمرار؟ إنسانانطلاقا منه خلق  نساني الذي یعید الإصلالمصدر الأ بالأحرىهي 

  الاستمراریة.و  التغیرو  منحه حق الخلقو  قدسهو  مركز فكره نسانالآخر اخذ من الإ

نیتشه :«الفلسفة في مقاله و  لقد عمل فوكو على دراسة العلاقة بین المنشأ في التاریخ

، كما انه صرح بدعوة نیتشه له لدراسة التواریخ الاخرى التي هي »النشأة ة التاریخ أصل

 نونهذا ما لباه فوكو من خلال كتابه التواریخ المصغرة للج، و الوقائع الغفل لحیاتنا الیومیة

انتهاك الحدود التقلیدیة إلى  ان كتابه مثل هذه التواریخ یحتاج«العقاب و  الشهوة الجنسیةو 

ان تواریخ فوكو التي و  3»علاقتها بالسیاسیةو  اعادة تفكیر جذریة لما تعنیه بالمعرفةو  للفكر

 تجنب اسقاط (المعنى) على التاریخإلى  استلهمها من نزعة نیتشه المناهضة للمثالیة تسعى

                                         
 .168ص عبد الفتاح إمام، دار الكتب المصریة ،القاهرة، تر،إمام لورانس جین وكیتي شین، اقدم لك نیتشه، -1
 .80م، ص 1984، دار التنویر للطباعة والنشر، 1میشال فوكو، نظام الخطاب، ت :محمـد سیلا، ط -2
  .169لورانس جین وكیتي شین، اقدم لك نیتشه، ص -3
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الفقرة ، و في هذا الصدد حتى فكرة السبب باتت مشكوكا فیها مثل الفاعل من وراء الفعلو 

یة تؤكد هذه النقطة عندما نسانم الإجیا العلو لو الاخیرة المشهورة من كتابه نظام الاشیاء: اركیو 

 1قد صار ممحیا "كوجه رسم على التراب عند حافة البحر"  - الفاعل– نسانتتحدث عن الإ

كتابة أي  ي للتاریخأساسلا یوجد نظام و  بمعنى ان كل ما بقي مجرد آثار مادیة فارغة المعنى

  التاریخ نفسه.

لا على و  الاشیاء" لا على الجنونو  وقد طبق فوكو منهجه الاركیولوجي في " الكلمات

في انتظار ، و التحكم في المنهجإلى  فیه یتوصلو  یةنسانالطب بل على مجموع العلوم الإ

هو ما یمكن ان ندعوه بنهایة النزعة و  مخصص كلیا للمنهجیة فانه یوضح ما افترضه ؤلفم

فالاركیولوجیا اذن ، یصبح تاریخ الافكار نوعا ما القراءة للمعاني الموضوعیة هكذایة نسانالإ

ستیمیة) الخاصة بعصر معین مثلما ما فعل نیتشه بهي دراسة البنیة الضمنیة للمعرفة (الا

ماركسي بالبنیة التحتیة حیث كفا عن مواجهة نسق نسیق بل حفرا و  جنیالوجيال بالمنهج

، فقد حاول فوكو من خلال منهجه البحث عن 2تحت السطح لفرز ما یمكن من التفسیر

  المسعى الذي یستحق التفسیر.أو  الغایةإلى  من الاصح الحفر حتى الوصولصل أو الأ

المستمر للماضي  مالتقییالنیتشوي من اعادة وقد استلهم فوكو المنهج الجنیالوجي 

الجنیالوجیا هي التاریخ ، الجنیالوجي هي التاریخ المكتوب على ضوء الاهتمامات الحالیة

فهو یتدخل في اللحظة ، من حیث انه كذلك، و المكتوب وفقا للالتزام بقضایا اللحظة الحاضرة

 3یتشه) مكتوبا باعتباره تداخلا راهنا.الجنیالوجیا باختصار هي "التاریخ الفعال" (ن، الحاضرة

تعد الاداة التي تسمح للفلسفة بان تلتقي بالتاریخ بجعل الفلسفة  -الجنیالوجیا–فهذه الاخیرة 

ان یكون اهتماما بما یحدث فعلا في إلى  الدفع بالتاریخ، و تتخلى عن منطلقاتها المیتافیزیقیة

جیا وسیلة لتقویض المیتافیزیقا باعتبارها من هنا تظهر الجنیالو ، جمیع مستویاته المختلفة

                                         
م 2008، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1فاتن البستاني، ط ر،جون لیشته، خمسون مفكرا اساسیا معاصرا، ت -1

  .233ص،

 .74شال فوكو، نظام الخطاب، صیم 2-

 .235، صأساسیا معاصرا جون لیشته، خمسون مفكرا 3-
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 المفاهیمي الذي تستند ساساعادة النظر في الأ، و من خلال نقد لمنطلقاتها، انتاجا للحقیقة

لعل اهمیة البحث الجنیالوجي كتقویض لمیتافیزیقا تظهر في وصفه للواقع و  زواج "أاإلى 

فلا  1الرغبة في التملكو  الهیمنةمن ثمة و  المصالحو  ي كواقع یتشكل من الصراعاتنسانالإ

مجال للقفز على هذا الواقع من خلال انشاء مفاهیم مجردة تنشئ عالما ینوب عن العالم 

لكن اهمیة الجنیالوجیا عند فوكو تكمن في و  المصالح "و  الوقعي علما تنتفي فیه الصراعات

على موضوعات لم طبقه و  هذا ما استعاده فوكو من نیتشهو  ابراز علاقة السلطة بالحقیقة

 ن ما ندعوه حقیقة هو نتاج الصراع القوىأو  ویكن تاریخ الفلسفة یجفل بها فلقد لاحظ فوك

 ىما یسمبالسیطرة لان و  من ثمة الهیمنةو  دخول قوة في علاقات مختلفة تتسم بالصراعو 

مام لهذا من العبث اقامة تاریخ للحقیقة دون الاهت .2بالواقع یعج بالصراعات التي لا تنتهي

سیطرة قوة و  بالتالي فان السلطة هي هیمنةو  السیطرةو  الهیمنةإلى  زع كل قوةتنبصراع القوى ف

 بأخرىتنتج بمجرد ما یقع هناك التقاء لقوة و  من كل مكان تأتيهذا ما یجعلها و  على اخرى

علاقة قوى بهذا یتحدث فوكو في أي  اذ ان كل نقطة في الوقع قدارة على انتاج السلطة

بین ما ، و للحقیقة همها اقامة فصل جین ما یعابر حقیقة إرادةسیاق الفكر النیتشوي عن 

   وهما.و  یعتبر خطأ

القوة  إرادةهو و  توثیق الاهتمام المركزي عند نیتشهو  لقد تمثل انجاز فوكو في توسیع

المعرفة "لا تقع الحقیقة خارج  لا سیما خطابو  الاول للخطاب البشري ساسباعتبارها الأ

نتائج إلى  هي تؤديو  السلطة فالحقیقة هي عن العالم :و هي تنتج بفضل القیود المتعددة

ة العامة) عن الحقیقة اعني سمنتظمة عن السلطة فكل مجتمع له نظامه عن الحقیقة (سیا

                                         
م، 1988، دار توبقال للنشر، 1وعبد السلام بنعبد العالي، ط حمد السطاتير، أمیشال فوكو، جنیالوجیا المعرفة، ت -1

 .53ص

 .55-54 ص المرجع نفسه، ص 2-
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ا تكمن في عدم اكتفاء ذه فأهمیة 1تجعلها تمل على انها حق.و  تضمرهاانواع الخطاب التي 

  للحقیقة بل عمل على الكشف عنها في حفریات. إرادةفوكو بالقول ان هناك 

إلى  تهدیم الاصنام كما فعل نیتشه من قبل بلإلى  وهكذا فان فوكو وجه مطرقته لیس

نحن نعتقد ان هذا النقد و  احداثه كیف تشكلت الهویة الغربیةو  التاریخإلى  ن یبرز استناداأ

الذي یمكن ان نلاحظ بدایته مع نیتشه یجد في فكر و  تفكیكهاإلى  الغربیة الذي یهدفللهویة 

منه نجد ید و  منسیاو  فوكو احدى محطاته البارزة فهو بذلك عمل على اظهار ما كان مهملا

موت و  ن ارتفعت في بدایة القرن صیحات منادیة بنهایة الفلسفةأالتفكیر الفلسفي بعد 

  المیتافیزیقا.

الاشتغال و  المنطقة التي حاول فوكو اقتحامها بتحلیلاته الاثریة الاركیولوجیةهذه هي 

ة بتعریة بداهاتها متجاوزا بذلك المقار و  تفكیكهاو  على الخطابات بالجفر في طبقاتها

غیر العقلي نحو ثنائیة جدیدة و  العقليأو  الخطأو  ولوجیة التي تعمل بثنائیة الصحمستیبالا

المفكر فیه كاشفا بذلك عما تمارسه الذات المفكرة فیما هي تفكر فیه ن من غیر و  المفكر فیه

یستبدل علیه من ضروب و  یستتر علیه العقل فیما یعقله عماو  النسیانو  الجهلو  الصمت

  .لامعقوللاو  نالجنو و  الحمق

  

  

 

                                         
 .170، صأساسیا معاصرا ، خمسون مفكرالیتشهجون  -1
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  :خاتمة

من خلال معالجتي لإشكالیة البحث وتحلیل مختلف العناصر المتناولة تبلورت لدینا 

  بعض النتائج أهمها:

ن القیم التقلیدیة السائدة التي ورثها الانسان الغربي ما هي الا مرحلة متقدمة من أ 

  العدمیة.و  الانتحارو  عاملا له الید الكبر في الدعوة الى الفناءو  الانحطاطو  المرض

 للقیم الاخلاقیة الى تجاوز كل ما الجینیالوجیة قراءتهوفي مقابل هذا سعى نیتشه بفضل 

ولیان أنموذجان و  كانطو  كان كل من سقراط، و هو میتافیزیقي یلغي الوجود الانساني

   .للانحطاط

فكار أهذه القیم السائدة ماهي الا  لأن، هذا ما كان من الضروري محاربته عند نیتشهو 

، لتحریره من سجن المیتافیزیقا، و وتحجب بذلك الجسد، معادیة للحیاة تقضي على الانسان

من ثم ، و لابد من هدم هذه الاصنام التي تقف عائقا یحول دون تحقیق الغایات، المطلقو 

استبدال لوحة القیم التقلیدیة بلوحة قیم تعبر عن روح الحیاة التي و  الاعلان عن موت الاله

  .القوة اساسها ارادة

ینا في رحلة بحثنا السبیل الوحید رأهاته الاخیرة التي تشكل في الفكر النیتشوي كما و  

المعیار الامثل لسن قیم جدیدة تعبر عن و  الذي یراه نیتشه مناسبا للخروج من رحم العدمیة

 ،اعادة الاعتبار للوجود الانسانيو  هي السعادةو  ارجاع نبض الحیاةو  الابداعو  الخلقو  القوة

رقة طفهي في نظره م، الذي قوامه ارادة القوة، من خلال السعي الى خلق الانسان الاعلى

قطع كل ، و البالیةو  اي انها عملت على تحطیم القیم السائدة، بناءة في الوقت ذاتهو  هدامة

یتولد عنها الانسان الارقى الذي شكل محور ، في مقابل هذا سن قیم علیا، دروب المیتافیزیقا

بالقدرة على خلق قیم ذاته، والعلو على  -العلىالانسان –تمتع هذا الاخیر ، و غایتهو تفكیره 

یضحي بكل شيء مقابل العلو الذي و  سمىأ غایةهو بذلك یحارب من اجل ذاته بذاته و 

ذلك یبسط ارادته على نطاق ، و مواجهة العصر بقیم سامیةو  تبنیهاو  یمكنه من تحدید القیم

  .دنيءو  تافهرفضه لكل ما هو و  واسع

كد على هذا نیتشه باعتماده المنهج الجنیالوجي كترسانة حربیة تحمل في ثنایاها أو  

الكشف عن الصلة الوثیقة بین القیم ، و مسار القیم الاخلاقیةو  لأصل، البناءو  معالم الهدم

   كونه خالقها. الانسانو  الاخلاقیة
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الحر خاصة فلسفة قلب القیم فلسفة نیتشه هي فلسفة العقل أن  هذا مؤشر ایجابي علىو 

فهي تحمل في ، سائدو  كل ما هو متداول، و المیتافیزیقاو  لتحریر الانسان من قبضة العدمیة

  رادة القوة اساسها.و  ثنایاها دعوة صریحة الى ایجاد قیم علیا الانسان صانعها

م تسلم وعلى الرغم من رواج الفلسفة النیتشویة في الفكر الفلسفي على العموم الا انها ل

الى  بالإضافة، الذي خیم علیها، خاصة شیوع الجانب الانساني، من العدید من الانتقادات

وواحد من اللوحات المیتافیزیقیة ، خلوها من البعد العقلي الذي یعتبره نیتشه عنوان الانحطاط

استرجع و  تركیزه المبالغ في بالجسد اذ یزعم انه حرره من سجن المیتافیزیقاو  اهتمامهو  عنده

نفسه متعالیا عن  بكان نیتشه یحسوأن  حتى، بذلك انفاسه في سماء الفكر النیتشوي

لم نقل وأن  نبذها الا لنه یعتبر عند الكثیر، و المیتافیزیقا من خلال عمله الدؤوب على رفضها

   .اغلب المفكرین عنوان المیتافیزیقا ذاتها

فكیر الفلسفي انطلاقة محفزة للتطلع علاوة على هذا كانت فلسفة نیتشه بوابة اتاحت للت

هذا ما مكنه ، و الى افق جدیدة یسمح بمعالجة مختلف الاشكالیات الفلسفیة بوسائل متنوعة

  من ایجاد التربة الخصبة لزرع مشروعه ارادة القوة. 
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